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عـرب علـى الإطـلاق ودون منـازع فهـو يمتـاز بـالعمق جود ما أبدعته الاأهم و  يعتبر الشعر الجاهلي

والثراء والجودة منذ القدم، إذ مثل الحياة الجاهلية بكل جوانبها ومظاهرها السائدة في تلك الفترة قصور 

الشعراء الجاهليين الحياة بكل ما تأتي لهم من ادوات فنية، فانطلق الشـاعر الجـاهلي مـن قلـب الصـحراء 

ذه في الخمرة والنساء والشعر، ويتلذذ بالصحراء تلـك المسـاحة الواسـعة لمخيلتـه وقسو�ا، فكان يجد ملا

مــن الصــيد والثــأر والحــب أحيانــا بــالثورة الكلاميــة الشــعرية أحيانــا أخــرى، هــذه الصــفات والميــزات مــن 

  الشاعر الجاهلي إلى تأطيره وتحديده خوفا من ضياعه وزواله. ىالقيم ذابت واختزلت في المكان، فسع

ا أن للمكان أهمية في البناء الفني للقصيدة الشعرية ولابد للشاعر أن يمر بسلسلة من المراحل كم

مـع رفيقـه فيسـلمه الطريـق قبل الوصول إلى الموضوع، ففي المطلع يبد والشـاعر مـرتحلاً علـى جملـه وناقتـه 

كنيها، فـالأطلال هـي بعيد مخلفة أطلالا بخيامها يعج ببعض الآثار التي تدل على حياة سـا ال إلى موطنه

ديــار الشــاعر وملاعــب صــباه فعنــدما يمــر يتلــك الــديار تســتوقفه الــذكريات فتطــرب مشــاعره، فمشــاهد 

الخـراب هـي الـرحم الــتي تولـد منـه المقدمـة الطلليــة بالبكـاء علـى الحيـاة مــن خـلال الوقـوف علـى الــديار، 

  الشعراء .وهذا ما يعطي للظاهرة سمتها الخاصة فأصبحت الأطلال سجل يتصفحه 

ولمــا كــان الشــاعر العــربي ذا ارتبــاط وتيــق بالمكــان، كــان لزامــا علــى الباحــث في الدراســات الأدبيــة 

البحث في عمق العلاقة التي ينشئها المكان بينه وبـين الإنسـان والمتصـفح في القصـائد يجـد هـي العنصـر 

وأحاسـيس فكانـت هـذه  البارز في مطلع القصائد، إذا هي الوعاء الذي يصب الشاعر فيه من مشـاعر

  المعلقات تعبر عن تجربة الشاعر العربي بمختلف جوانبها.

المكــان لم يكــن في القصــيدة الجاهليــة شــكلا تقليــديا أو كلمــات تعــبر عــن الشــوق بــل انعكاســا 

  لنظام الحياة عاه الشاعر العربي القديم، وعبر بواسطته عن جزء من ذاته وتجاربه الوجدانية الخاصة.

يتأتى لدى القارئ من خـلال قراءتـه لعنـوان المـذكرة هـو لمـاذا المكـان بالضـبط؟ ولمـاذا  لعل أول ما

  ؟في الشعر الجاهلي تحديداً 
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جعلنـــا نســـلط مــا مــن الأســـتاذة وهـــذا  مكـــان في القصـــيدة الجاهليــة بـــاقتراحلل نــاوقــد يعـــود اختيار 

الية الــتي يســعى البحــث كــل هــذا فالإشــكليــه �ــذه الخطــوة لشــعراء المعلقــات  ولمعرفــة مــدى  عالأضــواء 

  لاستقصائها تتجلى في التساؤلات الجوهرية التالية:

 عني بالمكان لغـة واصـطلاحا؟ً ومـاذا كـان يعـني عنـد العـرب والغـرب؟ وهـل هنـاك علاقـة ماذا ن

 .؟بين الشاعر والمكان؟ وما هي اهميته

 .ًوما الأبعاد التي يعطيها للشعر الجاهلي عموما وللقصائد المعلقات خصوصا 

  اخيرا نماذج من الطلل في شعر الجاهلي  

لمعالجـــة هـــذه التســـاؤلات عمـــدنا إلى مخطـــط بحـــث انقســـم بـــين ايـــدينا إلى خطـــة ضـــمت مقدمـــة 

  مدخل، وفصلين وخاتمة.

  فالمدخل بمثابة مفاتح للولوج إلى مظاهر الحياة الجاهلية.

وي والاصــطلاحي الفصــل الأول كــان نظريــا حاولنــا أن نعــرض فيــه تعريــف المكــان بمفهوميــه اللغــ

  وذلك الاشارة إلى ايضاً مفهومه عند العرب والغرب تم استعرضنا خاطفا للمكان في التجربة الشعرية.

لين وهــو عبــارة عــن دراســة ل في شــعر الجــاهاني والأخــير فكــان موســوما ب: الطلــأمــا الفصــل الثــ

  .ات)فيها نماذج من شعر الطلل عند شعراء الجاهلين (شعراء المعلق تطبيقية نبرز

إليهـا الدراسـة وذلـك وفـق المـنهج التحليـل  اتمـة ضـمت أهـم النتـائج الـتي توصـلتوذيل البحث بخ

  الوصفي.

إلا أن هناك بعض العثرات جا�تنا تمثلت في أزمة الوباء مما أدى إلى صعوبة جمـع المـادة العلميـة، 

  مثلت في: تالبحث ف املة من مراجع بسطت لنا أرضية هذبالنسبة للمراجع والمصادر فقد استفدنا بج

  لسان العرب لإبن منظور. 

  الخطيب التبرزي: شرح دواين شعراء معلقات. 

 .حبيب مونسي : فلسفة المكان في الشعر العربي 

  ربية المترجمة إلى العربية منها :كما استفدنا اكثر من المراجع الغ
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 استون بشلارجماليات المكان لغ 

  عر الجاهلي.ان والمكان في الشيس فغولي: الزمباد 

  نسأل الله السداد والتوفيقو 

   اً شكر 

  

  

  زهرة وفاطنة 

  سعيدة  29/08/2020يوم :
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لاشك في أن للمكان حضورا قويا وفاعل في النفس الإنسانية إذا يـرتبط بـوعي الإنسـان فيختـزن 

ديد من الجزئيـات تزن في مخيلته العالإيجابية أو السلبية، كما يخفي ذاكراته كثير من العواطف والذكريات 

  د لها المتنفس ولو بعد حين.يجالصغيرة والكبيرة التي تظل محسوبة في ذاكرته حتى 

فالمكــان لــيس مجــرد مســافة أو قطعــة أرض أو حيــزا جغرافيــا لا يعــني شــيئا ، لهــذا الإنســان بــل هــو 

سمـاء البلـدان  مـن الشـعراء فـتراهم يتغنـون بأثـيرجزء لا يتجزأ مـن حياتـه لـذلك نجـده حضـورا قويـا عنـد ك

  والأماكن.

قـق حرض ليفعلاقة الإنسان بالمكان تكمن في مدى ارتباطه الوثيـق بـه منـد ظهـوره علـى هـذه الأ

تي لــ، وهــذا مــا جعــل الأنســان يــذهب إلى الأمكنــة ايــةتومتطلباتــه الحيا نتــهاكوجــوده وانتمــاءه في ظــل أم

وتفر منها فرار وكلاهمـا كـان لـه حضـور توفر فيها الراحة والاستقرار، فكما توجد أمكنة تنبذها النفوس 

  في شعر الجاهلين.

نــه يعــد أحــد الأســس الهامــة في انشــاء العمــل مــن أهميــة عنصــر المكــان في الشــعر أ ولعــل مــا يزيــد

الفــني تتحــدث فاطمــة الــوهيبي في دراســتها" المكــان والجســد والقصــيدة عــن ذلــك في قولهــا:" فالشـــاعر 

ده العيـاني الإنسـاني ويجسـده اللّغـوي المتشـكل، سـبجم بجسـدين و ين تمتد يده لفضاء أفـق المكـان يـزاحح

انــب الطبيعــي أو الجحــين لم تعــد دراســته علــى  1جملــة مــن المضــاعفات في المكــان فيمــا حولــه" قإنــه يخلــ

عت لتشـــمل الجوانـــب الفنيــــة تســـحســـب، بـــل او عـــين المنس الأدبي الجـــعلـــى الأركـــان المحـــدودة أو علـــى 

  مثلة في العناصر الكونية.المت الميتافزيقيةوالدلالة 

علاقــــة وطيــــدة ســــواء في أرضــــه أو في غيرهــــا فــــتراه  عر الجــــاهلي شــــاعر مغــــرم بالمكــــان ولــــهوالشــــا

العنصر في نصوصه  اضع ويتغنى �ا في قصائده فكان استحضاره لهذايستدعي العديد من الأمكنة والمو 

  بحسب الحالة التي �ا فهو متعلق ببيئته ومتمتع بكيانه ومجتمعه.

                                                           
، 1، المركــز الثقــافي ، دار البيضــاء ، المغــرب،طالمكــان والجســد والقصــيدة الموجهــة وتجليــات الــذاتفاطمــة عبــد الله الــوهيبي:   1

  31،ص 2005
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والشعر الجاهلي عرفه العـرب منـذ القـدم بيـد أن شـهر�م في الشـعر هـي الـتي فاقـت وقيـل" الشـعر 

مــا ذلــك إلا لأن الشــعر هــو الســجل الحقيقــي لحيــاة العــرب العامــة والخاصــة في العصــر و وان العــرب" يــد

ــــه جعــــل مــــن الشــــعر ان ــــة في الأخــــلاق عالجــــاهلي فالشــــاعر الجــــاهلي بحســــب فطرت ــــه البدوي كاســــا لحيات

العادات والآراء والمعتقدات فالشعر الجاهلي تنـاول وصـفا دقيقـا لحياتـه العلميـة وصـف مظـاهر الطبيعـة و 

وأحــوال البيئــة كالجبــال والســهول والوديــان والأشــجار والنبــات والحيوانــات والســفن والبحــار إلى جانــب 

العـربي يـذكر  الشـعروصف لأحداث كبرى مثل: أيام العـرب وحـرو�م وظـروفهم معيشـتهم ولطالمـا كـان 

  متدحها وصبغها بألوان من الأخيلة الشعرية.تلك الحياة وا

شـارات إلى جـد في الشـعر إفقـه نقـلا أمينـا ويو فالشاعر كان يحاول أن ينقل الصورة التي تلـوح في أ

لقــارئ مطلعــا ايكــن  لما وفيــا، فــإن حة شــر رفــات وأســاطير غــير واضــحة ولا مشــروحتــاريخ وعــادات وخ

كانـت ألفاظـه واضـحة ومـن ذلـك قـول �م يعني هذا الشعر غامض وإن  دايرهم وعاعلى تاريخهم وأساط

  لبيد:

  1وَلا زاجِراتُ الطّيرِ ما اّ�ُ صانعُِ  -- لَعَمْرُكَ ما تَدري الضَّوَارِبُ بالحصَى 

في الزجـر يبقـى البيـت غامضـا، وقـد  ا علـى عـادات الجـاهلين فإن لم يكن قارئ هـذا الشـعر مطلعـ

ا ذا أرادوا سـفراً وعمـلا أن يتكلمــوا علـى القــدر والحـظ فيـأتون بحجــارة وينتظـرون طــير �م إامـن عــاد كـان

في عملهــم وإذا مــال مــن  اط فيضــربونه بالحصــى فــإذا مــال إلى جهــة اليمــين استبشــروا وتفــاءلوا وســارو يحــ

  جهة الشمال تركوا هذا العمل.

  

  

  

  

                                                           
1
، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة مسيلة، السنة جاجماليات مكان في شعر الجاهلي معلقات أنموذفواز معمري:   

  11، ص 2017/2018
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  :الشعر الجاهلي

صــل إلينــا لا يمتــد إلى أكثــر مــن قلــه وكــل مــا و أ قــد ضــاع مــن الشــعر الجــاهلي كثــيرا ولم يصــلنا إلا

سنة قبل الإسلام على توسع قول وجل ما بأيدينا منه انتقل إلينا عن طريق الرواية الشفاهية إذ لم  مأتي

تبدأ العناية بتدوين الشعر إلا في القرن الثاني الهجري أمـا قبـل ذلـك فكـان يـروى هـذا الشـعر خلفـا عـن 

  سلف.

الرواة هناك رواة شعراء من أمثال ذلك أوس بن حجر وعنه أخـذ زهـير بـن  وكان هناك أنماط من

نهما أخذ هدية حشرم، أما الرواة غير الشـعراء مـن أمثـال عمـر بـن ععن زهير أخذ كعب و و ابي سلمى 

  تتبع رواة شعر العرب .بالعلاء، والأصمعي المفضل الضبيني وعن هؤلاء 

د وصل مكتوبا وهناك المدونات الشعرية كانـت بـين ن بعض الشعر الجاهلي قأفي نكما أننا لا ن

الجمحـي" في كتابـه طبقـات فحـول الشـعراء" "  يرجعـون إليهـا وقـد أشـار ابـن سـلام أيدي الرواة العلماء

خـــذ عـــن الصـــحف، وإن كـــان قـــد وهـــن روايـــة مـــن يأخـــذ عـــن مـــا عـــرف عـــن بعـــض الـــرواة مـــن الأإلى 

يقــول هنــا بعــض الــرواة كــانوا  1الصــحيفة"خــذ عــن الصــحف : أي مــن ينقــل عــن الصـحف ونبــه مــن الأ

  بهوا إليها من قبل.نقد  يأخذون من الصحف وكانوا

الشاعر الجاهلي لم يقدر على الابتعاد من مجتمعه وبيئته لأنه جزء منها عـاش معهـا فكـان لسـان 

في جميـع عمالهـا نتسب إليها فهو مـدافع عـن قبيلتـه أمـام القبائـل الأخـرى ويحتمـل أمجتمعه والقبيلة التي ي

مور وفي الترحال والسفر  وسيتأنس بالجبال والأرض التي يعيش  فيها، ويتلذذ من صـحرائها وبحارهـا الأ

يـذكر الأحـداث ويصـف الأشـخاص ويـذكر الامكنـة ويتعامـل  شاعر بمثابة المؤرخ الووديا�ا لذلك كان 

  مع المشاعر ويغوص فيها كوصف الحبيبة ووصف مشاعره اتجاهها.

  

                                                           
   112،د ط،دن، ص 1محمد بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود محمد شاعر، ج  1
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يعــرف �ــا أكثــر مــن ســواه ومتتبــع في عــاد�م واعمــالهم  هتقاليــدعاداتــه ع الجــاهلي كمــا للمجتمــ

مدون في أشعارهم والشعر استعمله وسيلة يعرف �ا أحوال العرب وتاريخهم وأنسا�م فبراع الشعراء في 

  .الصحراويةالعصر الجاهلي في نقل مظاهر الحياة 

تصــوير لتلــك البيئــة الاجتماعيــة فصــور الشــاعر إن الشــاعر الجــاهلي ابــن بيئتــه ومــا كــان شــعره إلا 

الجـاهلي البيئـة الصــحراوية مـن خـلال وصــف الجبـال والوديـان والأ�ــار ومـا تحتويـه مــن حيوانـات ونبــات 

  وعشب.

  وكانت حياة العرب في الجاهلية كثيرة الحروب فيما بينهم يقول حارث بن حلزة:

لـِـيـــلَ النِجَــاءُ   لا يقُِــيـــمُ العَــزيـزُ باِلبـَلَدِ السَهــلِ    وَلا يـَـنــفَـــعُ الـــذَّ

 1رأَْسُ طـَـــوْدٍ وَحَـــرَّةٌ رَجـــــلاءُ   اليَـــسَ يـُـنــجِــي الذِي يُـوَائِل مِنَّــ

ن يعيش في أماكن الحرب فيها دائمة مشهرة لأ�ـا ليسـت تأمل لهذا الشعر الشاعر لا يرفض أفالم

ي هــول الضــعيف الــدليل الهــروب فإنــه يمــوت ويقتــل وإذا كانــت الحــروب مــن صــفاته وخصــاله، وإذا حــا

  الحياة العربية في العصر الجاهلي. زهم ما يميأ

الـديار  فهـذا لبيـد بـن ربعيـة يعلـن عـن تـوحشرحيـل عـن المكـان اللى تصوير حالـه و وكان يذهب إ

  ويحدد مكا�ا بمن فيقول: 

تأَبََّدَ غَولهُا فَرجِامُها بمِنىًَ   عَفَتِ الدِيارُ محََلُّها فَمُقامُها
2  

يتكلم في هذا البيت عن هجر الأهل فأصبحت مكـان للوحـوش بعـد أن كانـت تجمـع النـاس في 

  شهور الحرم فانقطعت الصلة بينهم بسبب حرب الفجار وبعد عن تلك الديار من جهة أخرى

  :ويقول أيضا مصورا حالة الديار التي تركها أهلها ورحلوا عنها

  

  

                                                           
  26، ص1،1994، تحقيق : مروان العطية، دار الامام،دمشق،ط: الديوانالحارث بن حلزة اليشكري  1
  99ص   ربيعة :  لبيد بن   2
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ذانِبِ فاَلقُفالِ   *******   تلُمِم عَلى الدِمَنِ الخوَاليأَلمَ 
َ
  لِسَلمى باِلم

  خَوالِدَ ما تحََدَّثُ باِلزَوالِ   *******  فَجَنبيَ صَوأرٍَ فنَِعافِ قَـوّ 

  وَعَزفاً بعَدَ أَحياءٍ حِلالِ   *******  تحََمَّلَ أهَلُها إِلاّ عِراراً 

  كَأَنَّ رئِالهَا أرُقُ الإِفالِ   *******  وَخَيطاً مِن خَواضِبَ مُؤلفِاتٍ 

  1نعِاجُ الصَيفِ أَخبِيَةَ الظِلالِ   *******  تحََمَّلَ أهَلُها وَأَجَدَّ فيها

فتلــك الــديار أصــبحت آثــار وعلامــات تــدل علــى هجــران أصــحا�ا وأهلهــا فأصــبحت مهجــورة   

  ومساكن للحيوانات.

بيئــة الصــحراوية ومــا تحملــه ليعــبر مــن ن الشــاعر العــربي تكلــم عــن تلــك الأومــن هــذا المنطلــق نجــد 

  خلالها عن مدى ارتباطه وتعلقه بمها، فقد كان كثير من مناطقها يقول امرؤ القيس.

  2بعثتنا ربينا قبل ذاك محملاً    كذبت العضا يمتن

في هذا البيت يصف لنا كيف ينظر الصـياد لفرسـته مـن مكـان لهـا كالـذئب الغـض وهـذه الأمـاكن 

  نظرا لما تتميز به من خصائص وميزات ألهمت الشعراء.ت حيزا مميزا وغريبة رتفعة التي أخذالم

فكانــت البيئــة المكانيــة مصــدرا مــن مصــادر رزقهــم وعيشــهم وهــذا عــن طريــق الصــراع الــذي خــاده 

  .الأنسان الجاهلي ضد مخاطر الطبيعة فتلك هي الصورة قديماً 

عن هـذا العصـر مصـدر  وأكثر ما عرفناهدب العربي يمثل عصر ما قبل الإسلام مرحلة مهمة في الأ

الشعر الجاهلي وما ورد فيه من حديث عن حيـاة الجاهليـة وعـن حـروب وأحـلاف وأعـلام الجاهليـة مـن 

الســـادة والحكمـــاء والشـــعراء وعـــن الكهنـــة والمعتقـــدات فالشـــعر الجـــاهلي:" مـــرآة الحيـــاة العربيـــة والصـــورة 

القــيم الفنيــة الصــور الجميلــة الرائعــة والمعــاني الدقيقــة الصــادة لعــادات العــرب وتقاليــدهم ومــثلهم فيــه مــن 

وفيــه ممــا يجعلــه بحــق دروة الشــعر العــرب، وقــد كــان القــدوة المثلــى الــتي يحتــذى �ــا الشــعراء في العصــور 

                                                           
   107لبيد بن ربيعة: الديوان، ص  1

تلهم: أي تقف/  الخوالي: خالية من أهلها وأناسها/ المدانب: اسم لمكان/ تعاف: رأس الوادي/ عرار: صوت ذكر النعام/ حيطا: 

  من النعام 
   130امرؤ القيس : الديوان، ص   2
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�ـذا القـول أن الشـعر الجـاهلي بقـى واضـحاً في شـعر العصـور المتـأخرة ومـازال يعـنى  1الأمويـة والعباسـية"

  معيه.في نفوس قارئيه وسا

بحيــث  شــتاء الصــيف و التميــزت الحيــاة الاجتماعيــة في هــذا العصــر بميــزة " أن لكــل قبيلــة منــازل في  

ثـل المكان كثير من القبائل لها بادية وحضر فـا�تمع كانـت لـه صـلات تجمـع قبائـل تؤلـف قلـو�م علـى 

  2العليا يحترمو�ا وسيتوي فيها كل من البدو الحضر والسادة"

سـيم الاجتمـاعي بـين البــدو والحضـر، لايفهـم منـه القطـاع الباديـة عـن الحاضــرة نفهـم مـن ذلـك التق

وانعزالها عن بعض وكانوا يتصفون المثل العليا كـالمرؤة والشـجاعة والكـرم فالعصـر الجـاهلي كانـت تسـوده 

ت لأتمـــــم مكـــــارم ثـــــ:"إنمـــــا بع بعـــــض المكـــــارم في الأخـــــلاق والـــــدليل علـــــى ذلـــــك قـــــول الرســـــول الله 

  3الأخلاق".

يـلاَفِ  وشتاء، وهذا ما جاء في قوله تعالى:صيفا يث أن العرب في الجاهلية تتميز بالترحال ح لإِِ

ــرَيْشٍ ( ــيْفِ 1قُـ ــتَاءِ وَالصَّ وكانــت طبيعــة حيــا�م قــد حــددت معاشــهم   4 )2() إِيلاَفِهِــمْ رحِْلَــةَ الشِّ

�م، أمـــا في الحضـــر نشـــطت وابـــراز مـــوادهم في الباديـــة والغـــارة والصـــيد واعتمـــاد علـــى مـــا تـــدوه حيوانـــا

  النشاطات في البادية والحضر. وقامت الزراعة والصناعة فاختلفت التجارة

حضـــارة عريقـــة وصـــلات بالمعـــالم  اولـــو رية والعقليـــة مـــن حيـــاة العـــرب فهـــم آناحيـــة الحضـــاالأمـــا مـــن 

والفــرس في بــين العــرب ثقــافي م مــن الأمــم فكــان هنــاك تبــادل �ا�ــاورة وســاعدهم ذلــك اتصــالهم بجــيرا

  وبينهم وبين الروم.....

                                                           
ــــــهيحــــــي الجبــــــوري:   1 الرســــــالة للطباعــــــة والنشــــــر والتوزيــــــع، بــــــيروت، شــــــارع  ، مؤسســــــةالشــــــعر الجــــــاهلي خصائصــــــه وفنون

   59ص 5،1407/1986سوريا،ط
   57، المرجع السابق، صالشعر الجاهلي خصائصه وفنونهيحي الجبوري:   2
    الحديث الشريف 3

  )2-1سورة قريش، الاية (   4
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لأجنبيـة وقد ساعدت ذلك" الأسواق وكثرة الأسفار التي يقـوم �ـا تجـاز العـرب تم وجـود الجاليـات 

يقصــد هنــا العصــر الجــاهلي وإن كــان متميــز ومــا ميــزة وجــود الأســواق ذلــك   1في قلــب الــبلاد العربيــة"

  نبية.للتجارة وساعدهم عامل التجارة واحتكاك بالجاليات الأج

ا �ــهاموظهــرت أيضــا عنــد العــرب حملــة مــن علــوم فــإن اهمهــا معــرفتهم بــالنجوم ومواقعهــا والريــاح و 

ن إوا كتبا كثيرة في ذلك كما برعوا بالطـب والبيطـرة، و ، السحاب وألف يت اللغة العربية بأسماء المطرنوغ

 ع بالتــاريخ والأخبــارالفراســة والقيافــة ولهــم علــم واســلخرافــة بعــض علــومهم وكــان لهــم بصــر بخالطــت ا

  والأيام منذ أقدم الأزمنة.

وضـبطها، فعرفـوا أصـول كـل قبليـة وفروعهـا وأخبارهـا وظهـرت لهـم  ابمعرفته اما الأنساب فقد برعو أ

أيضــا الحكــم والأمثــال الــتي رجــح أن تســتدل �ــا علــى رقــي عقليــتهم ونضــج تجارتــاهم ونظــرا�م الصــائبة 

ظهرت تلك المعارف الجاهلية كانت لهم عناية بالأنساب حيث  لنا أن العربإلى حياة وهذا ما يتضح 

ة الفيل وحرب داحس وغبراء وحرب البسوس بالإضافة إلى انتشار الحكم فكانت تمثـل في الشعر كقص

قصــيرة ولعــل مــا ألــف مــن كتــب أمثــال كتــاب العســكري (جمهــرة  ةخــير�م وتجــار�م وقــد صــاغوها بعبــار 

  2الأمثال. الأمثال) والزمحشري المستقصى في

ذا مــــا ذهبنــــا إلى جانــــب الــــديني والحيــــاة الدينيــــة العــــرب الجاهليــــة كــــان لهــــم الشــــرك في تقــــديس وإ

وسائط يتخذو�ا لتقرب لهم عند ر�م لا على أ�ا شريكة في ملك �ا على أ سبحانهالمعبودات مع الله 

  الله وا�ا خالقة ومدبرة.

هـم يؤمنـون بـا� الواحـد القـادر الـرازق الـذي بيـده أن العرب كانوا على دين ابـراهيم ديـن توحيـد او 

امــر كــل شــيء، وقــد دخلــت الأصــنام في حيــا�م في عصــر متــأثر وبنــين بســبب دخولهــا وكيفيتــه حيــث 

يقول نظرت في مدى تمسك العرب بدين فوجدت أن الأعراب أقل احتفالا بالدين واهتماما بالأصـنام 

  من العرب المتخصصة.

                                                           
  69، المرجع السابق، صالشعر الجاهلي خصائصه وفنونهيحي الجبوري:   1
2
  69، المرجع السابق، صالشعر الجاهلي خصائصه وفنونهري: يحي الجبو   
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عهد الجاهلي عرف بالعهد الشرك وعبادة الأصنام مـن دون الله ويكفـي غلـى يعني �ذا القول أن ال

ـــا� الواحـــد القـــوي وكـــان اتخـــادهم  ان القـــرآن الكـــريم قـــد نـــص إلى أن العـــرب الجاهليـــة كـــانوا يؤمنـــون ب

  الأصنام على ا�ا وسائط تقر�م من الله حيث يقول عنون التغلبي 

  لم يجعل الله له الله لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي     إذا هو 

  ويقول زهير بأن الله عالم الغيب ومطلع على الضمائر وأسرار النفوس 

  ودينان هل اقسمتم كل مقسم  فمن مبلغ الاخلاق عن رسالة

 ليَِخْفَـى وَمَهْمَـا يُكْتَمِ اللهُ يَـعْلـَمِ  فـَلاَ تَكْتُمُنَّ اللهَ مَا فيِ نُـفُوسِكُـمْ 

الـذ يحتـذى مـن قبـل الشـعراء في مختلـف العصـور اللاحقـة والمصـور الفـني  فالشعر الجاهلي هو المثال

لحقيقة الحياة الجاهلية، فالشاعر الجاهلي كان صوت القبيلة يعبر عنهـا في أفراحهـا وأحزا�ـا ويـدافع عـن 

  عاد�ا ويمجد انتصار�ا على اعدائها فيقول طرفة في ذل:

تـَوَقـِّدِ  نـَهُ أنَاَ الرَّجُلُ الضَّرْبُ الَّذِي تَـعْرفُِو 
ُ
 خَشَـاشٌ كَـرأَْسِ الحيََّةِ الم

 لعَِضْـبِ رَقِيْقِ الشَّفْرَتَـينِْ مُهَنَّـدِ  فـَآليَْتُ لا يَـنـْفَكُّ كَشْحِي بِطاَنـَةً 

 كَفَى العَوْدَ مِنْهُ البَدْءُ ليَْسَ بمِِعْضَدِ  حُسَـامٍ إِذَا مَا قُمْتُ مُنْتَصِراً بـِهِ 

 إِذَا قِيْلَ مَهْلاً قاَلَ حَاجِزهُُ قـَدِي ثَنيِ عَنْ ضَريِْـبـَةٍ أَخِـي ثقَِةٍ لا يَـنْ 

لاحَ وجَدْتنَـِي مَنِيْعـاً إِذَا بَـلَّتْ بِقَائِمَـهِ يـَدِي إِذَا ابْـتَدَرَ القَوْمُ السِّ
1 

يقصد ذلك أن الجاهلي حريصا كل الحرص على الاعتزار بنفسه و�ا وكان يشعر بالكرامة ويـدافع 

  و لها ويعلن شرفه ومكانته.عنها ويدع

إن مفهوم الشعر أنـه" سـجل للمـأثر  ومفـاخر ومهمـة الشـاعر هـي الحفـاظ علـى هـذه المـأثر وتلـك 

ولعل هذا القول يقترب  2المفاخر وبعبارة أخرى كان على شاعر أن يلتزم في شعره بما إلتزمت به قبيلته"

   .فهوم الشاعر لدى العرب في الجاهليةمن جوهر لأنه يشير إلى هناك أنحراف ولابد أن تعود إلى م

                                                           
   8-7طرفة بن العبد: الديوان، ص   1
  77، دار المعرفة الجاهلية ، الاسكندرية ،دط، دت،ص دراسات ونصوصفوزي أمين : الشعر الجاهلي،   2
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القيم الفنية في الشعر هي الإطار الذي تتشكل من خلال القيم والقضـايا والموقـف الإنسـانية  إن

"والشــاعر ا�يــد هــو الــذي يقــدم شــعر أولا انفصــال فيــه بــين شــعره والحيــاة ومــابين مــا هــو عــام ومــا هــو 

   1فن والقيم الحضارة لعصره"خاص وبين التشكيل الفني ومحتوى الشعر وبين ال

هنــا يعــني بشــعر لــس ابــدعاً منفصــلا عــن العصــر والواقــع والشــاعر هــو الــذي يصــور الواقــع الــذي 

يعــيش فيــه ومــا يقدمــه لنــا الشــاعر صــياغة لرؤيــة متميــزة لهــا خصوصــيتها فــالآداب يكــاد أن يكــون فريــداً 

جغرافيـة وافــرة فهـو يعــبر العـرب مــادة مـن نوعــه بـين الآداب العالميــة وهـو ا�ــال الوحيـد لــذي خلـف فيــه 

عن البيئة وا�تمع الجاهلين والشعر هو وصـف للحيـاة البدويـة بطبيعتهـا ويقـول الجـاحظ" ومـن تمـام آلـة 

، والمقصـــود مـــن وراء هـــذا الكـــلام أن الشـــعر في جاهليـــة ديـــوان 2الشـــعر في الجاهليـــة أن يكـــون أعرابيـــا"

  وجود بينهم.العرب وهو مصور لآلمهم وحيا�م ومشاهد ال

وتعــد القصــيدة الجاهليــة وثيقــة تاريخيــة بمــا يخــص أحــوال الجزيــرة وأحــوال العــرب الاجتماعيــة وممــا 

يؤكد هذه المكان قول عمر بن الخطاب رضـي الله عنـه:[ كـان الشـعر علـم قـوم لم يكـن لهـم علـم أصـح 

 لشعراء في هذا العصر.منه] ويبني لنا هذا أن العرب أمة شاغرة تعشق الشعر والدليل على ذلك كثرة ا

وكان العرب في جاهليتهم يطيلون قصائدهم، ويضمنوها العديد من الأعراض وقد لاحـظ النقـاد 

عنـــد شـــعراء الجاهليـــة مقســـمة غلـــى أقســـام وقـــد اوضـــح ابـــن قتيبـــة هـــذا النظـــام التقليـــدي  أن القصـــيدة

ي ويخاطـب الربـع ويسـتوقف للقصيدة العربية" فهي تبدأ بذكر الديار والدمن والأثار ويشـكو فيهـا ويبكـ

يــرى ابــن قتيبــة أن القصــيدة في القــديم كــان  3الرفيــق ليجعــل ذلــك ســبب لــذكر أهلهــا الطــاغتين عنهــا"

  الشاعر يعتمد فيها على المقدمة الطللية بذكر الديار والبكاء.

فالشعراء في القصيدة الجاهلية يسرون على �ج واحد، حيث يقف الشاعر على الأطلال يبكـي 

مــــا أصــــاب ديــــار الحبيبــــة، فتحولــــت إلى أطــــلال  مقفــــرة تغمرهــــا الرمــــال وتســــرخ فيهــــا اســــراب ويرصــــد 

                                                           
  11،ص 2003، 1لتوزيع ،طحسنى عبد الجليل يوسف: الادب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، مؤسسة مختار للنشر ا   1
  94، ص  الجاحط ، البيان والتبيناو فضل جمال الدين، محمد بن مكر،   2
  216، د.ت، ص 2، �ضة مصر للطباعة والنشر،ط أسس النقد الأدبي عند العربأحمد أحمد بدوي:   3
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الحيوانـات الوحشــية ممــا يســتدعي صـورة المحبوبــة في خيــال الشــاعر ثم يتـدخل إلى الغــزل والنســيب حيــث 

بصــف الشــاعر محبوبتــه وبتحســر عليهــا وعلــى رحيلهــا وفراقهــا ثم ينتقــل إلى وصــف الصــحراء ثم يصــف 

أو فرســـه إلى أن يخلـــص غلــــى العـــرض الأساســـي في القصـــيدة ويــــرى عمـــر فـــروخ:" أن القصــــيدة ناقتـــه 

الجاهليـــة تبـــدأ عـــادة بـــذكر الطـــلال ثم الحبيبـــة ثم ينتقـــل أحـــدهم إلى وصـــف الراحلـــة ثم بعـــد يخلـــص إلى 

  1.تنسى من الحكم أو من الوصف" أو الفخر أو ذكرالمديح 

تعـــارض ابـــدا مـــع وحـــدة القصـــيدة فالبيـــت الواحـــدة  أمـــا وحـــدة البيـــت في القصـــيدة الجاهليـــة لا ت

  كاللؤلؤة مستقلة بذا�ا وقيمتها وجمالها.

وإذا ما اجتمع اللؤلؤ في العقد ظهر جماله وروعتـه واكتمالـه، كـذلك" البيـت الـذي يتحـد مـع يـره 

من الأبيات ليشكل صورة وهذه الصورة يتولد عنها صورة أخرى وهكذا إلى تصبح مجموعة من الصـور 

  2كل الصورة الكلية في القصيدة"تش

فكــان شــاعر الجــاهلي" وجــان القبيلــة وعقلهــا الحــي، نجــح في تمثيلهــا وصــاغ في قصــائده تطلعــات 

في القضــايا الــتي �ــدد مصــيرها وتحــط مــن قــدرها وعــبر عــن مــواقفهم المبدئيــة خاصــة  هميناابنــائهم وأمــ

بـــرع الشـــاعر الجـــاهلي في تمثيـــل قبلتـــه فقـــد  3جـــاءت القصـــيدة الجاهليـــة مليئـــة بقـــيم ا�تمـــع وفضـــائله"

  واعطائها الصورة المثلى في ذلك العصر وذلك بانتقاد القصائد المليئة بقيم تلك القبلية 

  

  

  

  

                                                           
   84ص ، 1984، ص 5،ط1، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،جتاريخ الأدب العربيعمر فروخ:   1
 خصائص الشعر العربي الجاهلي: منتدى الدويم   2

Aldiwain.city-ahlamontada.net  
، قصيدة امرؤ القيس أنموذجا، مذكرة لنيل شهادة  سيمائية الزمان والمكان ي القصيدة العربية الجاهليةعباس فاطيمة:    3

   2016-2015ماستر، جامعة سعيدة، 
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يعتــبر المكــان أحــد العناصــر والمكونــات الأساســية في العمــل الأدبي، فعمــد الشــعراء الجــاهلين إلى 

  انا مصاحبا لشاعر في كل قصيدة يقولها.توظيف المكان في شعرهم لتجربتهم فكان مك

 لمكاناللغوي والاصطلاحي ل التعريف .1

: ورد في لسان العرب:" المكان الموضع والجمع أمكنـة كقـذال أو أقذلـة وأمـاكن، قـال ثعلـب: لغة

يبطل أن يكون مكانا فعالاً؛ أن العرب تقول: كن مكانك وقم مكانك، واقعد مقعدك، فقد دال هذا 

فابن منظـور عـد  1ن كان موضع منه، و(مكن) له في الشيء: جعل له عليه سلطانا"على أنه مصدر م

  لفظه (مكان) محتواه في مادة (مكن) الدالة على المضوع والجمع.

ســتمكن ويقــول أمكنتــه منــه فــتمكن منــه واويــذهب الزمخشــري إلى القــول:" مكنتــه مــن الشــيء و 

   2.معناه أمكنني من نفسه"المصارع لصاحبه: مكني من ظهرك وأما أمكنني الأمر ف

ويقول سـعيد يقطـين:" وهـذا مـا جعلـه " مجـالا مفتوحـا للإجتهـاد والتصـورات المتعـددة الـتي تصـل 

، أي أن المكان له مجالات مفتوحة فتجعل الإنسان يتفاعل مـع الفضـاء 3نظرية  العامة"الإلى حد بلورة 

  الموجود فيه.

سفي والمكان أيضا خـاص ومشـترك" فمكـان الخـاص وقد شغل المكان مجالاً واسعا في الفكر الفل

هــو الحيــز الــذي يشــغله الجســم بمقــداره، وهــو ســطح البــاطن مــن الســجم الحــاوي للســطح الظــاهر مــن 

 أي هــو الحيــز الــذي يخــترق الإنســان ويخضــن 4الجســم المحــوري فهــو مفــارق لــه عنــد الحركــة ومســاوى لــه"

  وجوده.

كنـــة، وهـــو لمحـــل المحـــدد الـــذي يشـــتغله الجســـم          مد المكـــان كـــذلك هـــو" الموضـــع وجمعـــه أكمـــا نجـــ

نقــول :مكــان فســيح ومكــان ضــيق، وهــو مــرادف الامتــداد ومعنــاه عنــد ابــن ســينا: الســطح البــاطن مــن 

                                                           
  4250، مادة مكن، ص 48ج 6، مجلسان العربابن منظور:   1

، تحقيــق: محمــد باســل، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت،  أســاس بلاغــةاي قاســم جــار الله محمــود بــن عمــرن أحمــد الزمخشــري:   2

  223، ص 1،1998ط-2لبنان،ج
  238، ص 1997، 1، مركز الثقافي العربي، لبيضاء،طقال الراوي البيان الحكائية في السيرة الشعبيةيقطين سعيد:   3
  616، ص 2007، 5مراد وهبة: المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط  4
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، "الفـراغ المتـوهم الـذي يشـتغله 1الجرم الحـاوي الممـاس للسـطح الظـاهر للجسـم المحـوري وعنـد المتكلمـين

ابـــن ســـينا أن المكـــان بمثابـــة الفـــراغ متـــوهم فهـــو الســـطح البـــاطن الجســـم وينفـــد فيـــه أبعـــاده"، هنـــا يـــرى 

  الملامس للسطح الظاهر.

لقـــد أعطـــى الزبيـــدي مفهومـــاً أوســـع للمكـــان، بحـــث عـــده الموضـــع الحـــاوي للأشـــياء والأجســـام 

  الموجودة والمتعلقة بالمكان.

لأدبيـــة جـــاءوا وإذا انتقلنـــا إلى العمـــل الأدبي نجـــد" الـــذي تنـــاول المكـــان في الأعمـــال والنصـــوص ا

، وتعتــبر هــذه المصــطلحات مــن أهــم الألفــاظ الــتي 2بثلاثــة مصــطلحات هي(الفضــاء، المكــان، الحيــز)"

  شدت انتباه النقاد وخلقت أزمة التعدد.

كما أن الأمكنة بالاضافة إلى اختلافها من حيـث طابعهـا تخضـع إلى مقـاييس في أخـرى مرتبطـة 

  بالاتساع والضيق والانفتاح والانغلاق.

تعـــــددت المفـــــاهيم الإصــــطلاحية للمكـــــان مـــــن باحــــث إلى آخـــــر وذلـــــك لارتباطـــــه  طلاحاً:اصــــ

بالإنسان من جهة ووجوده في العديد من ا�الات والميادين المعرفية والعلميـة " مـن جهـة أخـرى، ويعـد 

الفيلسوف اليوناني (أفلاطون)" أول مـن صـرح بـه اصـطلاحياً وهـذا مـا ذهـب إليـه حسـين مجيـد الربيعـي 

أفلاطــون، إذ اعــده حاويــا وقــابلاً  �ــا  أن أول اســتعمال اصــطلاحي للمكــان في الفلســفة قــد صــرحإلى 

  بمعناه أن أول من استعمل المكان هو أفلاطون في الفلسفة.3للشيء"

كمــا يتفــق أرســطو مــع أفلاطــون في التصــور العــام للمكــان مــن حيــث الوجــود والكينونــة فالمكــان 

ة كــحر  حيــز فيــه، كــذلك يمكــن إدراكــه عــن طريــق الحركــة والــتي أبرزهــاعنــده " موجــود مــا دمنــا نشــغله ونت

                                                           
  33، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، جامعة مسيلة، ص جماليات المكان في الشعر الجاهليفواز معمري:   1
  2016أنموذجا، جامعة سيدي بلعباس، ، المعلقات العشر المكان في الشعر الجاهليبن بغداد أحمد:   2
   09، ص 1،1998العبيدي حين مجيد: نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،ط  3
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 1النقلــة مــن مكــان إلى آخــر، وهــو مفــارق للأجســام المتمكنــة فيــه وســابق عليهــا ولا يفســد بفســادها"

  فالمكان يعني هنا مرتبط بما هو ملموس وحسي أي مادي لا يتغير بتغير الأجسام.

بقولـه:" هـو مجموعـة الأشـياء المتجانسـة مـن الظـواهر  ويعرف الباحث السيميائي (لوتمان) المكـان

أو الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغـيرة، تقـوم بينهمـا علاقـات شـبيهة بالعلاقـات المكانيـة المألوفـة 

العاديــة مثــل: (  الاتصــال، المســافة.....إلخ)، ويمثــل المكــان إلى جانــب الزمــان الإحــداثيات الأساســية 

فيزيقيــة فنســتطيع أن نميــز فيمــا بيننــا الأشــياء مــن خــلال وضــعها في مكــان، كمــا الــتي تحــدد الأشــياء ال

  2نستطيع أن نحدد الحوادث من خلال تاريخ وقوعها في الزمان".

ل مـا يحتـوي الأجسـام والأشـياء، وهـذا مـا جعلـه يتميـز كومن هذا التعريف يتضح أن المكان هو  

كانيــة  (أعلـــى، أســفل، متصــل، داخــل، خـــارج)، بصــفة الاحتــواء وهــو يتحـــدد بعلاقاتــه ومفاهيمــه  الم

  .فتكسبه معاني جديدة بدورها إلى وسيلة من وسائل وصف المكان،تتحول وهذه المفاهيم التي 

كمــا فــرق حســـن البحــراوي: بــين أمكنـــة الانتقــال وأمكنـــة الإقامــة" امــا أمـــاكن الانتقــال فتكـــون 

تجد فيها الشخصيات نفسها كلما غـادرت  مسرحاً لحركة الشخصيات وتنقلا�ا، وتمثل الفضاءات التي

أمــاكن إقامتهــا الثابتــة، مثــل الشــوارع والأحيــاء والمحطــات وأمــاكن لقــاء النــاس خــارج بيــو�م كمحــلات 

تقاطبـــات بـــين أمـــاكن  والمقـــاهي، وذلـــك بنـــاء علـــى قاعـــدة الاشـــتقاق، حيـــث يولـــد مـــن أمكنـــة الاقامـــة

ة لســجن وتقاطبــات أخــرى بــين أمــاكن الإقامــة الراقيــبــل امثــل: المنــزل مقاوالإجباريــة  اريــة الإقامــة الإختي

إذن فحســـن البحـــرواي يـــذهب إلى أنـــه يوجـــد نوعـــان مـــن  3دن"المـــمثـــل القصـــور الفـــيلات ،الأكـــواخ ،

الأمـــــاكن فهنـــــاك أمـــــاكن للإقامـــــة (اختياريـــــة، اجباريـــــة)، وأمـــــا عـــــن للإنتقـــــال مثـــــل الشـــــارع والمحطـــــات 

  والمقاهي...إلخ.

                                                           
، 2، ط1994،ترجمة: اسحق بن حسين،  تحقيق: عبد الرحمن البدوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  طبيعةأرسطو طاليس:   1

   281ص 
  99، ص 1،ط2010، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، )تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي :  محمد بوعزة  2
  99محمد بوعزة: المرجع نفسه، ص   3
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هــذا الجــزء هــو أنــه يعــد أحــد الأســس والــدعائم في انشــاء العمــل الفــني          وأبــرز مــا يزيــد مــن أهميــة 

:" فالشـــاعر حـــين تمتـــد يـــده لفضـــاء الورقـــة، وأفـــق المكـــان يـــزاحم بجســـدين ، بجســـده العيـــاني الإنســـاني 

وبسجده اللّغوي المتشكل، أنه يخلق جملة من العلاقات المضاعفة في المكان، وفيما حوله، وبالتـالي هـو 

، وهنـــا تشـــير بقولهـــا إلى أن 1جـــدل وحقـــل متحـــرك وفاعـــل ومغـــير في جســـد العـــالم وجســـد اللّغـــة" مركـــز

  المكان له جسدين يلعب الفاعل والمغير في جسد العالم واللّغة.

ها إلى مجــالات نــد حــدود التــأطير وحســب وإنمــا تتعــدايتضــح لنــا أن" المســألة المكانيــة لاتقــف ع

، بمعـــنى أن كـــل ملامســـة  2ة في مختلـــف اهتماما�ـــا وحقولهـــا"الإنســـانيأوســـع، تضـــطلع �ـــا الدراســـات 

للمكان إنما هي ملامسة لشبكة لعلاقات التي تربط الأشخاص با�ال المعيشي ارتبـاط وجـود، وانتمـاء 

   وهوية.

لمكـــان في حيـــاة الإنســـان قيمـــة كـــبرى وميزتـــه الـــتي تشـــده إلى الأرض فالمكـــان ومـــن هنـــا كـــان" ل

نســـان وتتبلـــور الأبعــــاد المكانيـــة للإنســـان بصــــورة أو ضـــح في البيــــت لإحيــــاة ادوراً رئيســـياً في –يلعـــب 

والمدرسة والنادي"، من هنا يبدو أن قيمة المكان بالنسبة للإنسان لا تكمن في كونه مسكن يأوي إليه 

فحســـب بـــل تتعـــدى إلى أمـــور كثـــيرة توصـــلنا إلى مفـــاهيم أساســـية في العلاقـــات المختلفـــة مـــع محتويـــات 

  ي يمكننا من معرفة مفاهيم ومستويات تختلف من حضارة إلى أخرى.المكان الذ

  

  

  

  

  

                                                           
، المركـــــز الثقـــــافي العـــــربي، الـــــدار البيضـــــاء المكـــــان والجســـــد والقصـــــيدة الموجهـــــة وتجليـــــات الـــــذاتفاطمـــــة عبـــــد الله الـــــوهيمي:  1

  31، ص 1،2005المغرب،ط
  02، ص 2001، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،فلسفة المكان في الشعر العربيحبيب مونسي:   2
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  المفهوم الفلسفي والأدبي للمكان: .2

  المفهوم الفلسفي للمكان: 2.1

  للمكان مفاهيم كثيرة عدها الفلاسفة ابتداء من أفلاطون وانتهاء بفلاسفة العصر.

رســـطو أن المكـــان: هـــو �ايـــة فقـــد صـــرح أفلاطـــون بـــأن: المكـــان حاويـــاً، وقـــابلاً للشـــيء" ورأي أ

  1الجسم المحيط، وهو �اية الجسم المحتوى".

كـان عنـده ينبغـي أن يكـون ذات ثـلاث أبعـاد وهـي الطـول، المي اقليـدس فأمـا الفيلسـوف الرياضـ

  والعرض والعمق.

في حــين يعتــبر ســبينوزا ومــالبراش المكــان امتــداد غــير متنــاه، أمــا العالمــان الفيزيائيــان نيــوتن وكــلارك 

إضـــافة إلى اعتبارهمـــا المكـــان الحـــاو للأشـــياء كمـــا عـــده أفلاطـــون، فأ�مـــا يضـــيفان إلى هـــذه التعريـــف ب

عريفهم كثيراُ تيختلف الفلاسفة المسلمون في  ولا 2خصائص:" اللاتناهي الأبدية، القدم ، وعدم الفناء"

  عن فلاسفة اليونان وبخاصة في المنطق الحسي الذي يكمن وراء تعريفهم للمكان.

، أو الشــيء مســتقرا عليــه، أو معتمــد عليــهن ســينا فيــذهب إلى أن المكــان هــو" هــو مــا يكــون ابــ

لهم" ابوحيـان التوحيـدي" عليـه  ، كمـا يسـت داعتمـفي رأي ابـن سـينا أن المكـان يمكـن الا 3مستندا إليه"

 ىالتقـــ حيـــثآراء مـــن ســـبقوه ابتـــداء مـــن أرســـطو فالكنـــدي، ويلخـــص تعريفـــه للمكـــان في قولـــه:" هـــو 

، إذن 4سـمالجعلـى  قـهمـس مـن سـطح الجسـم الحـاوي، وانطبا نان: المحيط والمحاط به، وايضا هـو مـاالاث

  سم ذاته.الجكان عنده هو ما كان بين سطح الجسم الحاوي، وانطباقه على المف

ا هـو نستنتج من هذه الآراء الفلسـفية أن المكـان سـواء كـان المقصـود بـه محـلاً أو حاويـاً أم امتـداد

  س وآخر وجداني متخيل.و نسان فالمكان هو إدراك مادي مملالإ هاصلاح انشأ

  
                                                           

1
  312أرسطو : الطبيعة : المرجع السابق، ص   

   171، ص الرمان والمكان في الشعر الجاهليباديس فلاغالي:   2
  19، أحمد عبد المعطي الحجازي ، انموذجا، ص الزمكانية وبنية الشعر المعاصرحتان محمد موسى حمودة:   3
   172المرجع نفسه، ص   4
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  :المفهوم الأدبي للمكان 2.2

شغل المفهوم الأدبي للمكان أهمية شاملة إذا يعد اهم العناصر المؤثرة في إبراز فكرة لأن إدراكـه 

يق بحيـــاة للمكـــان مـــا هـــو إلا تأكيـــد لذاتـــه وتأصـــيل لهويتـــه فـــلا تخـــض  الحقيقـــة إذا قلنـــا أن المكـــان يضـــ

الإنســان مثــل: الزمــان تمامــا، لأن وجــوده  في المكــان يســتمر" معــه فــلا تكســب الــذات اهميتهــا إلا مــن 

خلال تفاعلها مع المكان الموجود فيه"، وقد أخذت القضية حيزا كثـيرا في حـديث المفكـرين والفلاسـفة 

ل مـــن برغســـون ، فقـــد يســـتعمل مصـــطلح حيـــز عنـــد كـــ1وغـــيرهم" وأينشـــتاينأمثـــال برغســـون، نيـــوتن، 

  .ونيوتن

التميـز بـين المصـطلحات الأخـرى المتعلقـة بالمكـان والـتي تصـب جميعـا  وقد حاول النقاء الغربيين

في مفهــوم المكــان وهــي: الحيــز، ا�ــال، الموقــع والفضــاء واقتصــر شــارل كريفــل" في كتابــة علــى ابــراز مــا 

ظره" هو الذي يؤسـس المحكـي لأن حـدث اقترح تسميته بسردانية المكان المخالفة لسردنية فالمكان في ن

 2في حاجة إلى مكان بقدر حاجته إلى زمن والمكان هو الذي يضفي على التخيل مظهر على حقيقة"

بمــا أن المكــان لــيس حيــزا جغرافيــا فقــط إنمــا حامــل لتجربــة انســانية تعــيش في ذاكــرة كــل انســان يتــذكرها 

  ويجسدها في كتاباته .

الاجتمــاعي الــذي يحتــوي علــى  الكيــانخص مفهــوم المكــان:" أنــه يؤكــد النقــاد ياســن النصــر فــيل

خلاصـــة التفاعـــل بـــين الانســـان ومجتمعـــه لـــذا فشـــانه شـــأن أي انتـــاج اجتمـــاعي أخـــر يحمـــل جـــزء مـــن 

، يقصد هنا أن الإنسـان يتفاعـل مـع مجتمعـه مـع خـلال المكـان الـذي 3عي ساكنه"و أخلاقيته وأفكاره و 

  فيه.

في المؤلفــات الاجنبيــة والــتي تناولــت المكــان بالدراســة مــع لقــد تعــددت المصــطلحات واختلفــت 

  أي تعريفات دارت كلها على محور واحد تقريباً.

                                                           
، 1صبيحة عودة زعرب: جماليات السرد والخطاب الروائي غسان مقاني، دار ا�د لاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،ط  1

   95، ص 2006
  137السابق، ص ، المرجع جماليات السرد والخطاب الروائي غسان مقانيصبيحة عودة زعرب:   2
   190، ص بنية الخطاب الروائيالشريف جبيلية:   3
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ر ارتباطـه بعهـد مضــى ى أنــه" المكـان الـذي يستحضـفخايـدة سـعيد تسـمية المكـان التـاريخي وتـر 

أن  ونســـتنتج ممـــا ســـبق 1أو لكونـــه علامـــة في ســـياق الـــزمن، وهكـــذا يتخـــذ المكـــان شخصـــية مكانيـــة."

في تحديــد دراســتهم بمفهومــه مــن مختلــف ا أفــادو  يــا في دراســتهم، حيــثالمكــان اتخــذه النقــاد حقــلا دلال

  المفاهيم التي طرحها الفلاسفة من قبل الحيز الفضاء...

المكان   lieu, illimitéونجد أيضا مصطلحات ومكونات أخرى للمكان ومنها: المكان المحدد 

   Trajetالمسار   Décoreكور لدي   Lieu dédoubleالمزدوج : 

وفي الأخـير فلقـد خطــي المكـان مـن الدراســة المعمقـة خاصــة مـع ظهـور كتــاب غاسـتون باشــلار 

الأدبي وأيضـا كتـاب  ل دراسـة تعـنى بالمكـان في الـنصكـجماليات المكان الذي أصبح المصـدر الرئيسـي ل

كــان الملهــذا الكتــاب هــو كانيــة قبــل قــراءتي الميقــول" مــا كنــت أفهمــه مــن مصــطلح  غالــب هلســا حيــث

الأليف....وعنــدما قرأتــه تبــين أن مكانيــة تــذهب: لأبعــد مــن ذلك....إ�ــا تتصــل بجــوهر العمــل الفــني 

هنـــا أعطـــى باشـــلار انطلاقـــة صـــحيحة لقـــراءة المكـــان الأدبي ومنهـــا انطلــــق  2اعـــني بـــه الصـــورة الفنيـــة"

  الدراسون في تقسيم المكان.

  علاقة المكان بالشاعر:

لشاعر بالمكان من القضايا التي نالت اهتمام الباحثين والدراسـين فكانـت ولازالـت تعد علاقة ا

  علاقة المكان بالشاعر موضوعاً يحتاج إلى وقفة تأمل وامعان النظر.

وهــذه العلاقــة الجدليــة قائمــة علــى التــأثر والتــأثير بــين الطــرفين فكــل منــا في الحيــاة ومظاهرهــا بــل  

لـى حضـور المكـان الكتيـف" فالمكـان هـو خاصـة الوجـود الإنسـاني كل أحـوال الـنفس البشـرية تشـهد ع

فهو جزء لا يتجزأ من كل الوجود في حركتـه وسـكونه فالإنسـان مـرتبط بالمكـان منـذ  3وشرطه الرئيسي"

                                                           
  23، ص الرماكانية والبيئة الشعر المعاصرحنان موسى حمودة:   1
، ص 1، ترجمة: غابا هلسا، المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،طجماليات المكانغاستون باشلار:   2

31   
، 1، المؤسسة لعربية للدراسات والنشر ، بيروت،طجدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجيةين: عبد الحميد المحاد  3

  20، ص 2001
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لخطة وجوده في الحياة إلى ساعة رحيله في عالم الأحياء، وهو رحلة دائية وتنقل مسـتمر مـن مكـان إلى 

يــرتبط بــالإدراك الحســي والتصــور الــذهني، بمعــنى أن الــزمن لا يتجلــى إلا مــن  مكــان، كمــا نجــد المكــان

  خلال أثره في الأمكنة والأشياء والبشر والمكان والزمان فهما حقيقة الوجود الأنساني.

فلـم يكـن للمكـان وللزمـان وجـود فعلـي قبـل أن يشـغلهما الكـائن الحـي، فالمكـان علـى مسـتوى 

ا أو هامشــيا، بـل هـو صــميم المكونـات وجـوده بوصــفه جـزءا مهمــا في حيـاة الأنسـان لــيس عنصـرا طارئـ

 1عمليــة التفاعليــة وتواصــله مــع الحيــاة والنــاس مــن حولــه ولا تخــض الحيــاة المضــمرة بــين المكــان  والزمــان"

  بحسب هذا الرأي الزمان والمكان جسد لعمله واحدة.

لانسانية تخضع بحسب طبيعة ولعل هذا التلاحم بين المكان والانسان هو ما جعل التجارب ا 

  الكان والبيئة التي يعيش فيها الإنسان.

وإذا رجعنــا إلى عوامـــل ازدهـــار تطـــور الشـــعر العـــربي نجـــد أنــه قـــد أزدهـــر بفعـــل المكـــان وهـــذا مـــا 

نلاحظــه في ذلــك البنــاء المتقــارب في الشــكل والمحتــوى بــين البيــت الشــعري والبيــت مــن الابنيــة والتســمية 

كما أن قيام بيت الشعر علـى دعامـات وأساسـات إذا اختلـت ا�ـار البيـت وزالـت   الموحدة دليل تشابه

  عنه صفة الشاعرية.

يشبه بتلك القواعد والاركان التي يتكون منها البيت السكن وينهار إذا تـداعت، ومـن اول مـن 

ه الطبــع  انبــه إلى تلــك العلاقــة الخاصــة ابــن رشــيق في قولــه" والبيــت مــن الشــعر كالبيــت مــن الابنيــة قــرار 

وسمكــه الروايــة، ودعائمــه العلــم وبابــه الدريــة وســاكنه المعــنى، ولا خــير في بيــت غــير مســكون، وصــارت 

إذن البيـت يقـوم أسـس  2الاعاريفي والقـوافي كـالموازين والامثلـة للأبنيـة، أو كـالأواخي والأوتـاد للأخبيـة"

  تربطه إذا اختلت اختل البيت.

                                                           
، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، علوم في الادب ، جمالية المكان في الشعر الجاهلي، معلقات انمودجافواز معمري :   1

  38، ص2017جامعة المسيلة، 
، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجبل العمدة في معاني الشعر وادبهلى الحسن بن رشيق القيراوني الازدي: ابي ع  2

  121، ص 5،1981، ط1للنشر والتوزيع وطباعة ، بيروت، لبنان،ج
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ذا الكــلام ذلــك أن العلاقــة بــين المكــان والإنســان" لا وقــد ذهــب بعــض البــاحثين إلى القــول �ــ

يمكن أن تكون شكلية فقط وانما هناك اشتراك في الشكل والمضمون وعليـه فإنـه مسـألة ليسـت شـكلية  

كمــا يتبــادر إلى بعــض الأدهــان ولكنهــا نابعــة حــتى عمــق الوجــدان العــربي، وهــي تجســيد مكانــة الشــعر 

  1كان الذي يجد فيه الراحة والاستقرار والحماية".عند العربي تلك التي توزاي عنده الم

كما يذهب حازم القرطاجي إلى تأكيد والتأصيل المسألة وتفسيرها حيث يقول" ولمـا كـان أرق 

الأول الراعي غلى قول الشعر هـو الوجـد والاشـتياق والحنـين إلى المنـازل البراعث بان يكون هو السبب 

يــدة فيهــا، وكــأن الشــاعر يريــد أن يبقــى ذكــرا أو يصــوغ مقــالا المألوفــة، وتــذكر عهودهــا وعهــودهم الحم

وهــذا يؤكـد القيمــة الفنيــة للـنص مــن خـلال فكــرة العلاقــة بـين وحــدة القصــيدة  2يخيـل فيــه حـال أحبابــه"

والوحدة العضوية للمكان من جهة، ويؤكد على ان الربط بين الشاعرية والمكان لا يحتاج إلى المزيد مـن 

جهــة أخــرى والســؤال المطــروح مــاهي صــلة المكــان بالشــاعر ومــا ســر اهتمامــه في  الآدلــة والبراهــين مــن

  شعره؟

إن لشــاعر علاقــة متجــذرة مــع المكــان تنطلــق مــن ايمانــه بالحيــاة وانســجامه مــع حولــه مــن أنــاس 

وطبيعة، شأنه شان الكثير من الشعراء الـذين يحملـون في ديـو�م أروع المعـاني وأدق الألفـاظ ويـبرز فيهـا 

  كمادة أساسية في قصائدهم.  المكان

وهكذا جاءت دواوينهم واحة للقارئ والـدارس معـاً، فهـي تـزيح همـومهم وتـدخل الفرقـة والحـزن 

إلى القلــب وهــذا مــا فعلــه الطلــل في نفســية الشــاعر الجــاهلي، بحيــث جعلــه يــرى عالمــه ويــرى جمالــه مــن 

لمشـاعر، مرهـف الاحسـاس، تـترك خلال الأماكن التي ذكرها في شعره" فهو شاعر يحـب الطبيعـة رقيـق ا

الحوادث أثرها البعيـد في نفسـه، فيعـيش الـذكريات حـتى يجعـل منهـا حقيقـة يسـترجع �ـا مشـاعره الغـابرة 

لا تفـرق ناظريــه  في كـل مكـان مربـه فعوالمـه واماكنـه متنوعـة وغنيـة بالمشـاهد والاحاسـيس فصـور الجمـال

                                                           
   09،ص 1992جريدي سليم منصوري: شاعرية المكان ، مطابع شركة دار العلم للطباعة والنشر، جدة، د ط،  1
، تحقيق: محمد الحبيب ابن حوجة، دار الغرب الاسلامي، بيروت، منهاج البلغاء وسراج الادباءالحسن حازم القرطاجي:   2

  249، ص 3،1986ط



 ولاا:                                                               ا ة اا  نا             

  

 
25 

لهـا دور كبـير في اسـترجاع الشـاعر لمشـاعره وذكرياتـه  بمعـنى أن الأمـاكن كـان 1فهو يلتقطها بعين المحـورة"

  فيها.

فعلاقــة الشــاعر بالمكــان ذات أبعــاد متعــددة تستحضــر الــواقعي والخيــالي والــوهمي لــذلك نجــد أن 

العلاقة بين الشاعر والمكان علاقة راسخة منذ القدم، فالمكان هو المنطقة التي يعيش فيها ويتواصل مع 

  كان اهمية خاصة.الأخرين وهذا ما أكسب الم

إذن المكـــان يحمـــل قيمتـــه الشـــعرية مـــن خـــلال مـــا ينتجـــه الشـــاعر ومـــا عرفـــه عـــن المكـــان، ومـــا 

استوحاه منه، بل أن الشاعر الحـق ينـتج المكـان شـعريا مـن جديـد وبطريقـة لا تعزلـه عنـه منظومـة الفكـر 

مــع حــدود الخيــال في  الــذي يمنحــه ايــه التــاريخ أو يمنحــه هــو للإنســان تــاملا فحــين تلقــى حــدود الواقــع

  تلك المساحة المكانية ذهنياً ترتفع رايات الخيال إلى طبيعة لخدمة الأفكار.

فشغل هذا الترابط بين المكان والإنسان محور اساسيا من محاور القضـية الانسـانية هـذه الاخـيرة 

الراسخة لذكريات التي تستمد من لمكان مظاهر القوة والشجاعة، فهو يمثل لها المأوى الوحيد لمستودع ا

في ذهــن الانســان الــذي امضــى شــطرا كبــيرا مــن عمــره بــين أحضــانه فهــو مهــد الطفولــة وذكريتهــا لــذلك 

نجــد شــدة التصــاق الانســان في كــل زمــان بمكانــه فكــان:" للجــو الــذي يســلكه الشــاعر، وللهــدوء لــذي 

ى صــوره ودافــع إلى يمــلأ عليــه هــذه الجوانــب المقفــرة مــن الصــحراء أثــر في ادخــال لــون مــن التضــخيم علــ

، هنـا المكـان 2تركيز الانتباه ليبعد عـن نفسـه الفـراغ الكبـير الـذي يشـغل بالـه، وهـو يجـوب هـذه الآفـاق"

  اصبح مرأة الشاعر وهاجسه الذي يراوده في كل لخطة ويشغل تفكيره من حين لآخر.

ر شـوق والمتتبع لذلك العلاقة يجـد أ�ـا اختلفـت مـن شـاعر إلى آخـر، ومـن قصـيدة لأخـرى ظهـ

غربته خارج بيئيته، وهكذا نجد ارتبـاط إلى المكان في وجدان القصيدة، وأشد ما يكون عند الشاعر في 

الشاعر بالمكان ليس بوصفه مكانا فحسب وانما من خلال ظاهرة الطلـل الـتي اكتسـبته فاعليـة التفاعـل 

لارتبـاط الوثيـق بـين المكـان والتأثر، لقـد ظـل المكـان في شـعر علامـة بـارزة لإظهـار القصـيدة ، لـذا نجـد ا

                                                           
   222، ص 1970، 1، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت، طالطبيعة في شعر الجاهلينوري حمودي القيسي:   1
2
   310، ص نفسهالمرجع : نوري حمودي القيسي  
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والشـاعر الــذي مـازال حــتى لأن يميـل نموذجــا رائعـا للشــعر بوصـفه محاكيــا للمكـان بــروح شـفافة وعاطفــة 

  صادقة.

ومن هنا اتخـذت علاقـة الشـاعر بالمكـان اهميـة كبـيرة في الشـعر العـربي ظهـرت وتجلـت في أمـاكن  

ان مكان صورة يصور الشاعر فيها صـورته كثيرة كانت ذات صلة وثيقة بتجارب الشعراء وحيا�م، فك

  1وهي" صورة تنبض الحياة، العواطف البشرية وليست صورة جامدة".

لطلــل، مــن الــدوافع الــتي أدت إلى مخــاطبتهم  افعــاً دفكــان وعــي الشــعراء الجــاهلين بأهميــة المكــان 

ظـاهرة فجاء هذا الخطاب بصورة واضحة في مقدمـة قصـائدهم" حـتى اصـبحت ظـاهرة الخطـاب الطلـل 

العلاقــة مشــتركة عنــد جميــع الشــعراء الجــاهلين، حيــث محنــو المكــان صــفات انســانية تكشــف عــن عمــق 

بما تكشف عن عمـق العلاقـة القائمـة بـين القائمة بين الانسان والمكان، الذي أصبح جزءا من الماضي 

، بحث كان  2ها"الانسان والمكان، الذي أصبح جزءا من الماضي بما كان يحمله من مناهج الحياة وتألق

  هنا للمكان في شعر الاطلال نصيب من فلسفة الشعراء لا تخطئه العين.

  أهمية المكان:

للمكــان أهميــة بالغــة وذلــك عنــد كثــير مــن البــاحثين ووجهــت آراء في أهميــة ماهيتــه، حيــث يــرى 

مـدون في الـذي يـؤثرون فيـه، فتـاريخ الانسـان  سنفالبعضهم أن المكان حقيقة معايشة يؤثر في البشـر بـ

فيـــه، فهـــو مـــرتبط بـــه جـــذريا بفعـــل الكينونـــة، وذا صـــلة وثيقـــة بأعمـــال  المكـــان الـــذي خلـــق فيـــه وعـــاش

  دبي عن عنصر المكان يفقد خصوصية وأصالته.دبية، فحين نفصل العمل الأالأ

ن يتبنــاه الإنســان ويجــد فيــه فــالأدب الــذي يكتســب العالميــة هــو" ذلــك الأدب الــذي يســتطيع أ

قومية بـارزة وقويـة  ذا الأدب يشق الطريق إلى العالمية ولكنه بفعل ذلك عبر ملامح، ومثل هخصوصيته

  لا يمكن الفصل بين الأدب عن المكان. هبمعنى أن 3.أحدها المكانية"

                                                           
  94، ص 1962، 2مكتبة الدراسات الأدبية، دار معارف، القاهرة ،ط في النقد الادبي،شوقي ضيف:   1
   09، ص 1992، مطابع شركة دار العلم للطباعة والنشر، جدة، د.ط، شاعرية المكانجريدة سليم المنصوري:   2
3
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ومـن هنـا كـان المكــان في العمـل الأدبي ذا جـانبين: الجانـب الــداخلي والجانـب الخـارجي، و�ــذه 

هميــة المكــان في حيــاة الإنســان حيــزاً كبــيراً، أمــاً جديــداً، فأخــذت الطريقــة يمكننــا فهــم الــنص الأدبي فه

بــراز أثــره في نفســه، وحالاتــه وحنينــا؟، ورغبــة الوصــف ومــيلا علــى إحيــث تفاعلــت نفســه شــوقا وحبــاً 

للمكـان، وتعـدد مظـاهره  لحضـور الكثيـفاالمتعددة الجوانب والملامح، فكل مجالات الحياة تشـهد علـى 

وسـلوكها، حركتها إلى الإقرار بأنه جزء لا يتجزأ من كل موجودات وكل وجوه  ثره، وتدفعوتفصح عن أ

فالمكان هو :"الذي مارسنا فيه احلام اليقظة وتشكل فيه خيالنا فالمكانية في الأدب هي الصورة الفنية 

 هنـا 1و تبعث فينا ذكريات بيت الطفولـة ومكانيـة الأدب العظـيم تـدور حـول هـذا المحـور".أالتي تذكرنا 

  المكان عميق الآثر في حياة الانسان منذ طفولته.

فكمــا يعــد المكــان المهــد الأول الــذي تتفــتح فيــه مــدارك الانســان وهــو الــركن الاساســي الـــذي 

يمارس فيه تكوينه الحياتي، وبعد أن تتفتح مداركه يبدأ بتحديد أبعاد المكانية من خلال حياته العلميـة، 

لخير، فكان الإحساس بالمكان إحساسا فطرياً ومتأصلاً في نفـس إلى أن ينتهي به مطاف غلى مكانة ا

فكان شاعر يصف بيئته المكانية " ويرسمها ويخطط لها ويعطيها ما تستحقه مـن اوصـاف، ثم  .البشرية،

  2يبــدأ بنقلهــا علــى لوحتــه، ليحــدد معالمهــا علــى ضــوء المعركــة مرقبــه الــتي ارتســمت في دفعــة قبــل وصــفه"

  .بالإنسانتغيير البيئة التي تحيط  ولا شك أن من صعوبة

اتكيف تشتد غلـى تعـديل ذاتي أكثـر ممـا تسـتند غلـى محاولـة تعـديل عـالم الخـارجي لأن عملية  

نســاق الفكريــة للمكــان، يئــة، ويــبرز ذلــك مــن خــلال تحديــد الإفكــان علــى الإنســان أن يتكيــف مــع الب

ذه تجعلنـا نتصـل بالعناصـر والمكونــات فهـو لـيس مكـان حـاملا لكـل التـواريخ الصــغيرة والكبـيرة فقـط وهـ

فاوتـــة ، يعتــبر عــن نفســه مــن خــلال أشــكال من عــن طريــق هــذا المكــان أو الحيــز الجغــرافي، فالمكـــان :"

  3ويكتسب معاني متعددة إلى الحدّ الذي نراه احيانا بمثل سبب وجود النتاج نفسه".

                                                           
ــات المكــانغاســتون باشــلار:   1 ، 1، ترجمــة: غابــا هلســا، المؤسســة الجامعيــة لدراســات والنشــر والتوزيــع، بــيروت، لبنــان،طجمالي

   31ص  1984
   137، ص 1970، 1، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت،طالطبيعة في الشعر الجاهلينوري حمودي القيسي:   2
  270نوري حمودي القيسي: المرجع نسفه ، ص    3
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د مــن النظــر إليــه ضــمن ولفهــم الــدور الــذي يقــوم بــه المكــان في تحريــك مجريــات الأحــداث لابــ

العلاقــات الــتي يقيمهــا، فــنحن لانقــرأ المكــان باعتبــاره مكانــا طبيعيــا تملــك القــراءات الــتي دأبــت عليهــا 

تــواه الحقيــق وجعلــت منــه عنصــرا ماديــا ليســت لــه بعــض الدراســات  الأدبيــة والــتي افزعــت المكــان مــن مح

ان وهذا ما يفسر وجود المقدمة الطلليـة في اهمية، فمن خلال ما يتركه المكان من تأثير في نسفه، الانس

الشــعر الجــاهلي، هــذه المقدمــة الــتي " اتجهـــت اتجاهــات مختلفــة، وهــي اتجاهــات نســتطيع أن نردهـــا إلى 

  ثلاثة دوافع أساسية: 

الحــب والخمــر والفروســية: وهــي نفســها الوســائل الــتي كــان الجــاهليون يحــاولون عــن طريقهــا حــل 

، ومــن هنــا نجــد المقدمــة ارتبطــت عــادة بحــديث 1قيــق وجــودهم امامهــا"مشــكلة الفــراغ في حيــا�م، وتح

  الخروج إلى صحراء كان بدورة وسلبة لحل مشكلة.

وهــذا مـــا جعـــل الشـــاعر الجـــاهلي يتعلـــق بالمكـــان، ويتـــأثر بـــه، ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال معالجـــة 

لشــاعر تجربــة الشــاعر للمكــان واقعيــا وفنيــا، فحمــل المكــان معــاني الشــوق والحنــين، ســجل مــن خــلال ا

الفنية في شـعره صـورة طبيعيـة ها وشعر �ا في غير افتعال ولا تصنع والصورة انفعالية عاشها "كما احس

يســتمد أصــباغه مــن البيئــة لصــحراوية الــتي يعــيش فيهــا، ة يســطر عليهــا الــون التشــبييه، وهــو لــون بســيط

عر يتعلــق بالمكــان مــن خــلال فالشــا 2ويســتق عناصــره الوليــة المشــاهد الحســيمة الــتي يقــع عليهــا بصــره"

  التجربة التي مرت عليه وأحس �ا.

مــن هــذا البــاب نجــد ان الانســان البــدائي الأول أدرك بفطرتــه أهميــة المكــان، وســر انجذابــه إليــه 

وتعلقه به، فقد عـاش في أمـاكن متعـددة ومختلفـة جعلتـه ينجـذب نحـو المكـان ويظـل متعلقـا بـه إلاّ " أن 

 معالجتها للمكان كانـت معالجـة حسـية موضـوعية إذا لا يسـتطيع الانسـان موقف الحضارات القديمة في

                                                           
  المرجع السابق، ، ة في الشعر الجاهليالطبيعنوري حمودي القيسي:   1
   123، ص 1981، 1، دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،طدراسات في شعر الجاهلييوسف خليف:   2
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البدائي إدراك المكان غلا من خـلال أشـياء ملموسـة وحسـية، فـالتفكير الحسـي للمكـان هـو السـائد في 

   1تفكيرهم".

وتتبــع أهميــة المكــان مــن قدرتــه علــى الفعــل الجــوهري، في مجمــل البــنى الــتي يتشــكل منهــا العمــل 

  الفني.

المكان في حركة مستمرة وديمومة دائمة، وذلـك مـن خـلال دفـع بالأحـداث غلـى الامـام دائمـا ف

قـة دائمـة مـع المكـان الـذي فق ربط صلة بـين الماضـي والحاضـر، هـذه الصـلة الـتي تجعـل الانسـان في علا

يش فيــه، فيــؤثر ويتــأثر بــه فيتحــول بــذلك المكــان مــن لا شــيء إلى شــيء يعطــي ويرســم مــن خلالــه يعــ

  سان مشاعره وعواطفه الكامنة في نفسية.الان

فكان " اتصـال العـربي في بيئتـه القاسـية بالطبيعـة اتصـالا مباشـرا لا يحجبهـا عنـه سـتار رقيـق بـل 

، لــذا كــان المكــان جــزء لا يتجــزأ مــن حيــاة الانســان 2تعامــل فيمــا يقــيم حياتــه، وفيمــا يزينهــا في عينيــه"

  العربي فلا يمكن عزله عن السياق.

هذا لا يمكن الحديث عن مكان واقعي تقريري حرفي في عمل ابداعي ما، وإنما تبقى وفي ضوء 

الامكنــة مــن الواقعيــة منهــا متخليــة ، بحكــم ان إعــادة وصــف المكــان لا يمكــن تحقيقــه التحقيــق الكامــل 

فـالنص سـواء كـان مســرحاً أو قصـة أو شـعراً يخلـق عــن طريـق المكـان مكانـا خياليــاً لـه مقوماتـه الخاصــة، 

بعاده المميزة ويمثل المكان احدى ابـرز المكونـات الـتي يعـني �ـا الـنص إذ يمثـل خصوصـيه وميـزة خاصـة وا

  في حياة الشاعر. 

  

  

  

  

                                                           
   17-1، ص نظرية المكان في فلسفة ابن سيناحسين مجد العبيد:    1
   227، ص 2001، 1ة، ط، مكتبة الثقافية الدينية، القاهر في الشعر العربيحسين نصار:   2
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  مفهوم المكان عند النقاد الغربين والعرب .3

  المكان عند النقاد الغرب 3.1

مـن تحلـيلات علـى الـرغم  الغربين ولا تقل أهميته عن أهمية الزمان شاع مفهوم المكان عند النقاد

السرد الأدبي قد اهتمـت أكثـر بمنطـق الأحـداث وحـاول النقـاد الغـربين التميـز بـين المصـطلحات الآتيـة، 

والتي تصب جميعا في مفهوم المكان وهي: الحيز، مجال، لموقع، الفضاء، حيث ميز المنظرون الألمان بـين 

يمكــــن أن تضــــبطه الاشــــارات مكـــانين متعارضــــين في العمــــل حيــــث عنــــوا بــــالأول المكــــان المحــــدد الــــذي 

الاختياريـــة كالمقاســـات والاعـــداد في حـــين قصـــدوا وبالثـــاني: الفضـــاء الـــدلالي ، الـــتي تؤسســـه الأحـــداث 

  1.ومشاعر"

أمــا النقــاد الفرنســيون فقــد ضــاقوا ذرعــاً بمحدوديــة مصــطلح الموقــع فعمــدوا إلى اســتخدام كلمــة 

تـوى تتجمـع فيـه مجموعـة الاشـياء المتفرقـة إو الفضاء إذا اعتـبر كـل مـن غاسـتون باشـلا وبـولي الفضـاء مح

للمكــان مـن منطلــق الرؤيــة إذ يـرى انــه أي" الفضــاء  عمليـة التــذكر، أمـا غريمــاس فقــد انطلـق في مفهومــه

النصــي حســب اقتراحــه هيكــل يحتــوي عناصــر متقطعــة غــير مســتمرة، لكنهــا منتشــرة عــبر معــداده وفــق 

يـرى أن الفضـاء النصـي يمشـى وفـق  2علاقة المدركـة"نظام هندسي متميز يسهم في تصوير التحولات وال

  نظام ويسهم في تصوير العلاقة.

المكــان والفضــاء بــل  Place/ spaceأمــا النقــاد الانجليــز فلــم يكتفــوا باســتخدام مصــطلح 

، يتضــح لنــا  3بقعــة للتعبــير عــن مكــان محــدد لوقــوع الحــدث Locationأضــافوا مصــطلحا آخــر هــو" 

  لى أن المكان يعد أهم ركن في مقارنة مع باقي العناصر الخرى.أن هؤلاء النقاد اتفقوا ع

  

  

                                                           
  175، ص الزمان والمكان في الشعر الجاهليباديس فغولي:   1

  176-175، المرجع السابق،  ص الزمان والمكان في الشعر الجاهليباديس فغولي:   2
   76، ص 1985، 1، الهيئة العامة للكتاب، مصر،طبناء الرواية مقارنة لثلاثية نجيب محفوظسيزا قاسم:   3
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  :المكان عند النقاد العرب 3.2

تعــد ترجمــة الناقــد والروائــي العراقــي "غالــب هلســا" الكتــاب " غاســتون باشــلار" شــعرية الفضــاء 

ساسـي ، ثم الذي نقله إلى العربية تحت عنوان "جماليات المكان" اولى بوادر الاهتمـام بالمكـان كعنصـر أ

تلته بعد ذلك عدة دراسات نذكر منهم الناقد المغربي "حميد الحميداني" في كتابه" بنية النص السردي" 

   1.الذي يعتبر المكان الأساسي والعمود الفقري لأي نص"

طاه أهمية قصوى في العديد من دراساته عوكذلك الناقد الجزائري " عبد المالك مرتاض" الذي أ

" تحليــل الخطــاب الســردي" بقولــه:" هــو كــل مــا عــنى حيــزا جغرافيــا حقــيقن مــن حيــث  فيعرفــه في كتابــه

انطلـــق الحيـــز في حـــد ذاتـــه، علـــى كـــل فضـــاء خـــرافي واســـطوري أو كـــل مـــا ينـــد عـــن المكـــان المحســـوس:  

  2كالخطوط والأبعاد والاحجام مثل الاشعار وما يعتر هذه المظاهر الحيزية من حركة أ تغيير".

ذاته الفضاء وكل مكـان محسـوس إذا كـان خـرافي وأسـطوري ، كمـا انـه يفـرق الحيز يعني في حد 

أمـا الحيـز علـى مـا هـو بتفاصـيله  ثـلبين المكان والحيز إذ يرى أن " المكـان يـدل علـى مـا هـو جغـرافي ما

  ، ويعني به الحيز النص المشكل من سرد ووصف وحوار وما إلى ذلك.3غير ذلك في النص"

ض في كتابه تحليل الخطاب السردي يطرح مصـطلحاً أخـر لـه صـلة اتفي حين نجد عبد الملك مر 

�ـــــذا المبحـــــث فيقـــــول: لقـــــد خضـــــنا في أمـــــر هـــــذا المفهـــــوم واطلقنـــــا عليـــــه مصـــــطلح " الحيـــــز" مقـــــابلا 

  للمصطلحين الفرنسي والانجليزي.

هــــم مــــا يمكــــن اعــــادة ذكــــره هنــــا ان مصـــطلح الفضــــاء مــــن منظورنــــا علــــى الاقــــل قاصــــر ولعـــل أ

فضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريـا في الفـراغ، بينمـا الحيـز لـدينا ينصـرف اسـتعماله بالقياس، لان 

  إلى النتوء....على حين المكان ريد ان نقفه على مفهوم الحيز الجغرافي وحده.

                                                           
  176، المرجع السابق،  ص الزمان والمكان في الشعر الجاهليغولي: باديس ف  1
  177: المرجع نفسه، ص  باديس فغولي  2
  179، المرجع السابق،  ص الزمان والمكان في الشعر الجاهليباديس فغولي:   3
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ويتضح لنا من خلال هذا القول بان حيز أوسع من المكان،  وأنه مستحيل علـى المحلـل الـنص 

  أن يتجاهل الحيز.

يمثـــل ادريـــس بوديبـــة" المكـــان" بمجـــالين : المكـــان ، الاطـــار والمكـــان الفعـــل الأول هـــو  في حـــين

  1ديكور الحدث الذي يهبه له شروط وجود، وبالتالي هو لحظة التنوير".

في أخير نخلص من كل هذا المكان قد تشغل اهتمام كل من النقاد الغربيين والعرب، وذلك في 

  للمكان. محاولة منهم وضع مفهوم جديد وشامل

  :مفهوم المكان في التجربة الشعرية  .4

المكـــان في حيـــاة الإنســان منـــد القـــديم ولايـــزال دوراً أساســيا حيـــث  يتشـــكل في التجربـــة يلعــب 

الابداعية انطلاقا لما عاشـه، وعايشـه الأديـب، وتجلـى أثـره في تشـكيل وجدانـه علـى نحـو معـين، وتركـت 

ر العصور بحكم إ�م يمتلكون القـدرة مملى في الادباء على سيماته أثارها في تحركاته وسكناته وهو ما تج

سابه إمكانية التجدد والتواصل، غير ان حضوره في التجربة الشعرية يفقده بعضا اكعلى إعادة انتاجه و 

مــن خصوصــيته الواقعيــة، ويــزوده بجملــة مــن الخصــائص ا�ازيــة الــتي ترتكــز اساســاً علــى ذاتيــة الأديــب، 

  من فضاء التجربة المعيشة ومناخ الاحساس الذي يصاحبه اينما حل وارتحل. وتتعدى مما يستوحيه

بـراز مختلـف إيقونة التي يتفاعل مع فيها الفرد الاجتماعي  بكيانه ووجدانه، كما بإمكانه إنه الأ

الأنشطة والسلوكيات التي تعاقبه عليه، وارتبطت خصائصها به، فهو الصفحة الوحيـدة الـتي تطـل علـى 

تـــؤرخ لـــه بـــإخلاص ســـواء كـــان ذللـــك علـــى مســـتوى اســـتقطاب الموضـــوعي علـــى المســـتوى الماضـــي، و 

 2الوجداني، " فالنشر في هذه الصفحة هو بمثابة إعـادة مـاء الحـبر للأحـداث المـتحفظ �ـا طـوال الـزمن"

  أي بمعنى إعادة الدراسة فيه من جديد تؤرخ لبعض الأحداث التي لا تزال حبر على ورق.

                                                           
ة لنيل ماستير، جامعة ام بواقي، ، مذكرة مكمل جمالية المكان في رواية الجزائرية المعاصرة رواية بحر الصمتكلثوم فراحتية:   1

   36، ص 2016سنة 
  182-181، المرجع السابق،  ص الزمان والمكان في الشعر الجاهليباديس فغولي:   2
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لهــاجس القــوي الــذي يمتلــك ســلطة علــى مســك الأديــب وســدة علــى منيــة ولهــذا ظــل المكــان ا

ئ عاطفيـــا كلمـــا ا يجعلـــه ينشـــمميـــز يولـــد في الأديـــب إحســـاس منفـــرد الأول، فلـــه نكهـــة خاصـــة، وســـحر

تحســـس شـــعوره جانبـــا مـــع ذلـــك المكـــان الغـــائر في أعمـــاق ذاكرتـــه، وهـــو الإحســـاس الـــذي دفـــع شـــاعر 

  القديم إلى قطع المسافات الطويلة.

يفــي موحشــة متكبــدا عنــاء الرحلــة عــابئ بالمصــاعب ، ليعيــد نظــره ويســبح ببصــره في إرجــاء وف

إخــلال دراســة، فيقــف الســاعات الطــوال يســترجع بتأملاتــه الشــعرية مســرحاً حياتنــا كــان قائمــا، ويطيــل 

  التوحد بالمكان وكانه في حالة تعبدية.

تعتـبره دون أن تأبـه بـه" وإنمـا هـو إن المكـان �ـذا المفهـوم لـيس معطـى خارجيـا معاديـا يمكـن أن 

، فالمكان في الأدب او في التجربـة الابداعيـة بوجـه اخـص هـو 1الحياة برمتها لا يحدها طول ولا عرض"

المكان الذي يشـعرنا بوجـوده قـد يـداخل احساسـا بـه تـدخلا يصـعب عزلنـا عنـه، فقـد نقـف علـى عتبـة 

يـــدنا إلى الـــرحم، فيتحـــول المكـــان علـــى ايقـــاع البيـــت الـــذي ولـــدتا فيـــه فنشـــعر أن ثمـــة علائـــق ونتيجـــة تع

  مشاعرنا ويكسب مظاهر معينة ايجابيا وسلبيا حسب احساسنا وما تستوحيه مشاعرنا.

                                                           
، 2001، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، جمالية هفلسفة المكان في الشعر العربي، قراءة موضوعاتحبيب مونسي:   1

   182ص 
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  صطلاحي للطلللاالتعريف اللغوي وا .1

  :التعريف اللغوي 1.1

، وقيــل طــل كــل بــالأرضعنــد ابــن منظــور: هــو مــا شــخص أثــار الــديار والرســم مــا كــان لاصــقا 

  وجمع كل ذلك "أطلال" و" طلُول" شيء شخصيه 

  وطلَلَ الدار يقال : غنه موضع من صحتها يهيا �لس اهلها 

يقــال: حيــا الله طللــك واطلالــك أي: مــا شــخص مــن جســدك وحيــا الله طللــك وطلالتــك أي 

  1شخصك والاطلال : هو الاشراف على الشيء

  في معجم العين:

  الطلل: هو ما شخص من اثار الديار 

ن يكـون بفنـاء كـل بيـت دكـان عليـه المشـروب والمأكـل ذلـك هـو يش عن الطلـل: كـأقال ابو دق

  .2الطلل

  وأما مفهومه في قاموس تاج العروس:

  ار الدارالطلل: هو الشاخص من اث

  3طلاللك وطلالتك أي شخصك والجمع هو : أيقال: حيا الله طل

  

  

  

  

  

                                                           
   139، دار الصادر، بيروت، طبعة جديدة منقحة، م ، ص العرب لسانابن منظور:   1
  58، ص 3، دار الكتب العلمية، بيروت، مكتاب العينخليل أحمد الفراهيدي:   2

، المـــنعم خليـــل ابـــراهيم ،كـــريم ســـعيد، دار الكتـــب 2ع-، تـــج،تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموسمحمـــد مرتضـــى بـــن محمـــد الحســـيني الزبيـــدي:   3

   221، بيروت، ص 1971العلمية
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 : الطلل في اللغة الاجنبية

 Ruines, ies ziges testes d’une maison d’unطلـل،ج أطلـل، طلـول 

campement1.  

  : المقدمة الطللية اصطلاحاً   1.2

علـى  هي " تلك الابيات الشعرية التي يستهل الشاعر قصيده الشعرية بالوقوف على الأطلال 

ر عنـد العـرب عشـوقـد عـرف هـذا الـنمط مـن ال هتالديار وفراق الاحبة قبل ان يـدخل في موضـوع قصـيد

شــيوعا وانتشــارا في صــدور القصــائد القديمــة الــتي أصــبحت لي، وهــي اكثــر المقــدمات منــد العصــر الجــاه

ابي  بـن  وزهـيرنيذبياعبيـد بـن الأبـرص والنابغـة الـقد يتداول في دواوين العـرب مثـل ديـوان  ،موروثعن 

وغــيرهم يعــنى أ�ــا   2سمــاه الــدكتور الطــاهر المكــي بحــق "شــاعر الاطــلال"القــيس، الــذي أ ؤســلمى وامــر 

د يفتــتح �ــا وعــادة تكــون بكــاء علــى الــديار أو فــراق الاحبــة وهــي مــن قصــائد القديمــة الجاهليــة قصــائ

  تتداول عموما في الدواوين.

لحنــا تفتــتح بــه القصــائد ويطــول الوقـــوف عــادة �ــا �ــذه الأطــلال كمــا يطــول التأمـــل في وهــي 

وقـد لا يكـون  بـالأطلال ئـذحينالمكـان أثـار شاخصـة بـارزة تسـمى �ـذا المكان وما أل إليه  وقد يكون 

ثــــار لكتابــــة وربمــــا غلــــب الطــــلال علــــى الأابــــه إلا مــــن الاثــــار غــــير البــــارزة وتســــمى حينئــــذ بالرســــوم أو 

فهنــا الاطــلال عبــارة عــن لحــن ويطــول فيهــا الوقــوف نظــرا لتأمــل في المكــان  3شاخصــةالالشاخصــة وغــير 

  وتسنى احيانا بالرسوم أو الكتابة.

ناعتـا مكـان ومـا  تـه" وهي مقدمة يقف الشـاعر فيهـا بـأطلال محبوبوهي أكثر المقدمات انتشار

أل إليــه بعــد كــان عــامراً بأهلــه وقــد يبكــي في هــذا المكــان علــى حبــه الضــائع أو يتــذكر موقــف الرحيــل 

                                                           
  668، ص 1، عربي فرنسي ، دار العلم للملايين، بيروت،طمعجم ع النور الحديثبور عبد النور:   1
  87، مؤسسة المخترا للنشر والتوزيع، القاهرة ، ص دراسات في الادب الجاهليعبد العزيز نبوي:   2
  103، ص 2شر الطباعة والتوزيع القاهر،ط، دار غريب للنالاصول الفتية للشعر الجاهليسعد اسماعيل شلبي:   3
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صـف المكـان بعـدما كـان فيـه ف فهـو يصذكرى وو هنا  فالأطلال1.غن وما يلقيه من حرمانفيصف الظ

  عن الرحيل. حبة وذكرى الضائعةالأهل والأ

  أنواع الطلل: .2

ويعمرهــا والاطــلال  الــدار الــتي يقــيم الانســان الطلــل يظهــر بشــكل مــن ممارســات فهــي تعــبر عــن

ذكــرى والعاطفــة فيهــا هــي العنصــر الاصــل مــن هنــا  فــالأطلالبطبيعتهــا تغلــب عليهــا المواقــف العاطفيــة 

  فقد تنوعت أطلال ومن بين أنواعها:

ال ذلـك قـول زهـير مثـوالـوطن مـن كـان وبـأي مكـان كـان و  : هـي المنـزل والـدار بعينهـاالربع  ) أ

 2ألا أنعم صباحاً أيها الربع واسلم **بن أبي سلمى: فَـلَمَا عرفَتُ الدار قلُتُ لربعها

 قيس في معلقته : ال يل بقية الاثر ومثال ذلك قول امرؤوهو الاثر وق لرسم:ا  ) ب

 لما نسجتها من جنوب وشمال **لم يعف رسمها فالمقراةفتوضع 

فيـــة: الحجـــر الـــذي توضـــع عليـــه القـــدر ومثـــال قـــول ذلـــك زهـــير بـــن ابي أثـــف، الأث الاثـــافي:  ) ت

ــــافي ســــلمى: أ ــــا كجــــذم الحــــوض لم يتــــثلمون ** معــــرس مرجــــلفياعفســــث ــــا يقصــــد  3ؤي ، هن

ل ل وتكـون أصـالكحـيشـبه الرمـاد الـذي  نتنصـب وتجعـل قـدر عليهـا وتحتضـ بالحجارة الـتي

 .الطعام لإعدادته الانسان على الاستمرار في حيا لإعانة

الـــدار وهـــو التحـــول مـــن مكـــان لآخـــر أو مـــن دار إلى دار ومثـــال قـــول ذلـــك قـــول  النـــؤي:  ) ث

، هنـــا دور  4والنـــوى كـــالحوض بالمظلومـــة الجلـــد**نهـــاالـــذبياني: إلا أواري لأيامـــا أبيي النابعـــة

ن شاعر يحاول أن يحفظ �ا الحياة وهو اصرار على أن يبقـي المكـاالالنؤي في الطلل هو أن 

 .ةمحفوظا جاهزا لاستقبال حياة جديد

                                                           
  103،المرجع السابق، ص  الاصول الفتية للشعر الجاهليسعد اسماعيل شلبي:   1
  102، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ص شرح القصائد العشريحي بن علي التبريزي:   2
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 قول عبيد ين الابرص:  ر وغيره، ومثال ثار البعأأثار الناس وما سودوا من الدمنة:   ) ج

 مورثون ا�د في أولى الليالي **منزل دمنة أباؤنا الـ

 1مانة الدراج فالمتتلمبحو يقول زهير : امن ام أوفا دمنة لمتكلم 

هـي أعظـم محـور في الطلـل وهـو محـور بقايـا الـديار وأثرهـا  أ�ـذه الكلمـاتمما تقـدم نسـتنتج 

  بعد أيام كانت تسعى فيها.

  الطلل في النقد القديم .3

الوقوف على الاطلال هي ظاهرة برزت عند الشعراء الجاهلين، فقد افتتحـوا قصـائدهم بـالوقوف 

 المقدمـة الطلليـة على الاطلال أي بالوقوف علـى أثـار مـا تبقـى مـن ديـار المحبوبـة ومـن صـور الشـائعة في

التي تعد العلامة الاظهر للشعر العربي أن يبدأ الشاعر بذكر الديار ويجدد مكا�ا بـذكر مـا جاورهـا مـن 

م اا تقـعـالحيوانـات مرت فاتخـذ�امواضع، ثم ينعتها بعد ان سقطت عليها الامطـار ، وإنمـا عليهـا العشـب 

ل ظــاهرة الاســتهلال بالمقــدمات الطلليــة ومــن فيــه وتتوالــد وقــد حــاول بعــض النقــاد العــرب القــدامى تعليــ

  هؤلاء.

ــة (ت 3.1 ــن قتيب في قولــه:" وسمعــت بعــض أهــل الادب يــذكر أن مقصــد القصــيد إنمــا  ):276اب

ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والاثار فبكى وشكى خاطب الربع واسـتوقف الرفيـق ليجعـل ذلـك سـببا 

لــول وذلــك لانتقــالهم مــن مــاء إلى مــاء وانتجــاعهم زلــة العمــد الحكر أهلهــا الطــاغنين عنهــا إذا كــان نالــذ 

عهم مساقط الغيث حيث كان ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجع وألم الفراق وفـرط بالكلأ وتت

لعلـى  2الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب ويصرف غليـه الوجـود، وليسـتدعي بـه اصـغاء الاسمـاع إليـه"

شارة إلى مطلع النص ويعتـبر لأنـه اشمـل فيمـا جـاء مـن أراء نقديـة ما أورده ابن قتيبة في نفسه يعد اول ا

  مبرزا ذلك أهمية الوقفة الطللية في بناء القصيدة العربية.
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التنسـيب قريـب مـن النفـوس، لاحـظ يضا ابن قتيبة:" ويجب الاصغاء والاسماع إليـه ،لأن أويقول 

ف النسـاء فلـيس يكـاد أحـد يخلـو مـن أن بالقلوب لما قـد جعـل الله في تركيـب العبـاد مـن محبـة الغـزل وألـ

يكون متعلقـا منـه بسـبب، وضـاربا فيـه يسـهم حـلال أو حـرام، فـإذا علـم أنـه قـد اسـتوثق مـن  الاصـغاء 

إليــه، واســتماع لــه، عقــب بإيجــاب الحقــوق فرحــل في شــعره وشــكا النصــب والســهر وســرى الليــل وحــر 

د اوجب على صاحبه حق الرجـاء ونمامـة التأميـل الهجير وانقضاء الراحلة والبعير فإذا علم أنه علم أنه ق

وقرر عنـده مـا نالـه مـن المكـاره في المسـير بـدأ في المـديح فبعثـه علـى المكافـأة وهـزه للسـماح وفضـله علـى 

ــــل" ومجمــــل ول قتيبــــة في هــــذين المقــــولتين أن الشــــاعر اســــتهل القصــــيدة   1الاشــــباه وصــــغره قــــدر الجزي

اح هدفـه هـو امالـة القلـوب نحـوه ولفـت انتبـاه والتسـبب قريـب مـن بالنسيب لمراعاة الحالة النفسية للسم

النفوس فهـذه تعـبر عـن حالـة وجدانيـة وتـرغمهم علـى الاصـغاء للشـاعر ومشـاركته آلامـه واحساسـه لنـه 

  يعاني شدة الشوق وألم الفراق.

ويلــح ابــن قتيبــة علــى أن الشــاعر يجــب أن يهــتم �ــذا النظــام وأن يراعــي حالــة الســامع وهــذا مــا 

يقول:" فإبن قتيبة يؤمن أن بناء القصيدة على هذه المقدمات إنما انـت  أشار إليه حسان عباس بقوله:

الرغبة في لفت انتباه واشتراك السامعين في عاطفة الشاعر لأ�ا قريبة في قلوب ويـرى أن مبـنى  تستدعيه

بـــن قتيبـــة إهـــتم يـــرى احســـان عبـــاس أن ا2القصـــيدة لابـــد أن يظـــل متناســـب الأجـــزاء معتـــدل الأقســـام"

الدين احوج علـوم إلى السـماع وهـذا مـا �ـدف إليـه المقدمـة الطلليـة بالثقافة السمعية واعتبر العشر بعد 

وألــزم الشــعراء المتــأخرين إلى الوقــوف علــى الأطــلال وإذا هــو يريــد مــنهم ان لا يشــدوا عــن هــذا الشــكل 

  ولا يجرحوا عليه ولا يغيروا فيه بل يراعوه ويتقيدوا به.

قلـون مـن موضـع تيـام ينيقول :" وكـانوا قـديما أصـحاب خه): 456ن رشيق القيرواني (اب  3.2

إلى آخـر فلـذلك أول مــا تبـدأ أشــعارهم بـذكر الــديار فقلـك ديـارهم وليســت كأبنيـة الحاضــرة، فـلا معــنى 

د لذكر الحضاري الديار إلا مجازاً، لأن حضارة لا ينفعها الريح ولا يمحوها المطر، إلا أن يكون ذلك بع
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فــإبن رشــيق كـــإبن قتيبــة فيمــا نقـــل عــن بعـــض  1زمــن طويــل لا يمكـــن أن يعيشــه أحــد مـــن أهــل الجيـــل"

ظــاهرة الوقــوف علــى الأطــلال إلى تــأثير البيئــة الــتي عاشــها البــدوي وأضــاف ابــن رشــيق  الأدبــاء ويرجــع

 اضافة ذكية وهي ان الوقوف على طلل طبع عند أهل البدو تقليد عن أهل الحضر.

يق ابن قتيبة من جانب عند عرض لمذاهب الشـعراء في افتتـاح القصـائد بالنسـيب قف ابن رشوأو 

حيث قال:" للشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب لما فيه من عطف القلوب واسـتدعاء القبـول 

  2بحسب ما في الطباع منحب الغزل والميل إلى اللهو والنساء وأن ذلك استدراج لما بعده"

ر فقال:" مـن الشـعراء مـن لا يجعـل لكلامـه بسـيط مـن النسـب بـل يهجـم وخالفه من جانب آخ

ضـاب تلوثب والبتر والقطع والكسـع والاقويتناوله مصافحة وذلك عندهم هو: اعلى ما يريده مكافحة 

اء وهــي الــتي لا يبتــدأ فيهــا علــى تلــك الحــال بــتراء كالخطبــة البــتر وكــل ذلــك يقال...والقصــيدة إذا كانــت 

ابــن رشــيق شــبه لقصــيدة الخاليــة مــن المقــدمات الطلليــة  3ل علــى عــادا�م في الخطــب"بحمــد الله عــزّ وجــ

ظـاهرة بـارزة فهـو اعتـبر كابـن قتيبـة وأقرهـا   أرساهابالقصيدة البتراء واستند هذه الرؤية إلى مرجعية نقدية 

  أن الوقوف على الأطلال والبكاء على الديار دلالة على طبيعة الحياة الجاهلية.

 ل عند الجاحظ:دلالة الطل 3.3

نفس وانفعالا�ـا حيـث يـرى:" تيعتبر الجاحظ من أوائل النقاد العربي الذين أدركوا صلة الشـعر بـال

الشــاعر والمتلقـي معـاً، وهـو معــني بتمييـز الشـعر الجيـد مــن الـرديء، كمـا يلمــح  سـيةر يـرتبط بنفعأن الشـ

وتـوترات نفسـية الشـعراء بصـفة عامـة  إلى أن الاستهلال في الشـعر العـربي يـرتبط ارتبـاط قويـاً بانفعـالات

فهنا لم تقتصر دراسة الجاحظ  4وقد تكون هذه الانفعالات هي الدافع المباشر للوقوف على الأطلال"
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ثـار لى المنحنى النفسي لدوافع الطلل بل أنه اتجه إلى منحنى جديد وهو الاهتمام بالقـارئ وقـد أللشعر إ

  ميل من تأثير مباشر في السامع أو القارئ.الشعري الج مسائل مهمة شأن ما يثيره النص

ويقـــول في موضـــع آخـــر:" فـــإذا كـــان المعـــنى شـــريفا واللفـــظ بليغـــا وكـــان صـــحيح الطبـــع بعيـــد عـــن 

إن  1الاســتكراه ومنــزل عــن اخــتلال مصــونا عــن التعلــق صــنع في القلــوب صــنع الغيــث في التربــة الكريمــة"

  ة المتلقي.يه الطلل في نفسث) أي: ما يحدجاحظ يقصد في عبارته (صنع الغيث في التربة الكرية

وقــد اســتمد الجــاحظ قدمــة الطلليــة وتنســجم مــع غايــة الأدب فمقــولات الجــاحظ تنطبــق علــى الم

أفكــاره مــن فكــرة انســانية ديمــة تنطلــق مــن ان نجــاح الأدب يكــون علــى قــدر نفــاده غلــى عقــول ســامعية 

 وقلو�م وهذا ما يحققه الطلل.

  اطبا العلوي:طب دلالة الطلل عند ابن 3.4

و يســتخفي مــن الكــلام اره ومفتــتح أقوالــه ممــا يتطــير بــه أيتوجــب علــى شــاعر:" ان يحــترز في اشــع

والمخاطبات كذكر البكاء ووصـف اقفـاء الـديار وتشـتت الآلاف ونعـي الشـباب وذم الزمـان لاسـيما في 

شــاعر إنمــا يخاطــب نفســه  القصــائد الــتي تتضــمن المــدائح والتهــاني وتســتعمل هــذه المعــاني في المراثــي وأن

في هــذا القــول يلــزم ابــن طباطبــا في قولــه الشــاعر أن يحــترز في أشــعاره بتوظيفــه للطلـــل  2دون الممــدوح"

لأنــت معنــاه يليــق بغــرض المراثــي فقــط وبالتــالي هــو يقصــد أن معــنى الطلــل عنــده هــو رثــاء للــديار الــتي 

 .تحولت إلى أطلال بمرور الزمن
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  ند الشعراء الجاهليننماذج من شعر الطلل ع .4

نتجت مخيلة الشعراء القدماء، صور عن المكان ليبين لنا الضغط العـاطفي والوجـداني الـذي لقد أ

يضغط به المكان على تلك المخيلة ونتج عن هـذا الضـغط أن اكتسـب المكـان دلالـة رمزيـة بعـد شـحنة 

  من هوية القبلية والأمة. بمعان ذاتية تعبر عن أحاسيس الحب والوفاء والولاء للمكان بوصفه جزء

شـاعر ه الطقـس مقـدس يبـدأ بـ النقاد وكأنـه والوقوف على الطلال أخذ إهتمام خاصاً من طرف

معرفـــة  ينضـــوا لـــه مـــدققين كيفيـــة ظهـــوره محـــاولقصـــيدته ثم يتجـــاوزه إلى مـــا يهـــدف إليـــه مـــن أغـــراض فعر 

دف �ـل، وبقايا الديار وهـذا للشاعر إلى افتتاح قصائده بلوحات الطل ثتالبواعث الموضوعية التي حد

يقصـد بـذلك أن الشـاعر حينمـا يـرى الطلـل يـرى معـه  1معرفة المعنى المخبوء الذي يرمى إليه هذا الطلل

حياتــه ، فــالأطلال" لم تكــن دومــا أطــلال الحبيبــة بقــدر مــا كانــت أطــلال حبيبــة إلى قلبــه لأ�ــا تختــزل 

ل يعكــس صـورة أحــب الأمكنـة إلى قلــب واروع يعـنى �ــذا القـو  2مرحلـة مــن عمـره الــزمني كـان يعشــقها"

  اللحظات الزمنية التي قضاها ويتمنى رجوعها ومن هنا نستعرض نماذج شعرية للشعراء:

 أمرؤ القيس  -

 بدطرفة بن الع -

 زهير بن ابي سلمى -

 عنتر بن شداد -

 عبيد بن الأبرص -
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  مرؤ القيس: ا 4.1

المعلقــات إلى أمــاكن وأشــار شــعراء  بــرز المكــان في الشــعر الجــاهلي مــن خــلال المقــدمات الطلليــة،

القــوي �ــا، فقــد كانــت التجربــة الــتي عاشــها الشــاعر مصــدرا مهمــا مــن مصــادر  لارتبــاطهمبعينيهــا نظــرا 

إلهامه وابتع الشعراء الجاهليون أساليب في ابراز صورة المكان من أهمهـا كثـرة الأمـاكن وتتبعهـا في البيـت 

و اقدمه ا الحديث عن النماذج منذ الجاهلية نجد أن اشهر مطلع و الواحد أو الأبيات القليلة إذا ما بدأن

  .1مصطلح أمرؤ القيس في معلقته مشهورة 

  يقول أمرؤ القيس :

  بِسِقطِ اللِوى بَينَ الدَخولِ فَحَومَلِ   قِفا نبَكِ مِن ذكِرى حَبيبٍ وَمَنزلِِ 

  وَشمَأَلِ  لِما نَسَجَتها مِن جَنوبٍ   فتَوضِحَ فَالمقِراةِ لمَ يعَفُ رَسمهُ

، ةســــقط، اللــــوى، حومــــل، فتوضــــح، فــــالمقرافي هــــذين البيتــــين مجموعــــة مــــن الأمــــاكن منهــــا (

معـزولاً عـن شـرطه الإنسـاني،  كر يعيشـها الشـاعر، والمكـان هنـا أصـبح، وهي ترتبط بحالـة تـذ 2)الدخول

لـدى الشـاعر  شكل كليّ، ولكـن اهميتهـا تـأتي بمـا تثـيرهيعد سوى بقايا آثار لم تدرس بعد بنه لم ذلك أ

ثم لدى المتلقي من ذكرى إنسانية  ينقلها غلينـا الشـاعر بالتـدرج لتصـبح تجربتـه الخاصـة في مكـان تجربـة 

  عامة لنا نحن القراء.

  ويقول أيضا:"

  راـــــــعمُ يُّ يَ ــــــــــــانَ وَالحَ ـــــــــاوِرةٌَ غَسّ ـــــــــــــــــمجُ   *******   كِنانيَِّةٌ بانَت وَفي الصَدرِ وُدُّه

  لَدى جانِبِ الأَفلاجِ مِن جَنبِ تيَمَرى  *******  ابِعَينيََّ ظعَنُ الحيَِّ لَمّا تحََمَّلو 

َّــ اً مُقَيــــــــــــــــــــــقَ دومِ أَو سَفينــــــــــحَدائِ   *******  افَشَبَّهتـَهُم في الآلِ لَمّا تَكَمَّشو    راــــــــ

  راـــــــــــا اللائي يلَينَ المشَُقَّ ــــــنَ الصَفــــــدُوَي  *******  يلِ اِبنِ يامِنٍ أَوِ المكُرَعاتِ مِن نخَ 
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و�ذا يذهب امرؤ القيس مـن خـلال هـذا المكـان يتـذكر قبيلتـه ، فهـي وغـن كانـت بائنـة مجـاورة 

  غسان فوّدها باق في صدره وقلبه.

تلفــــة ومتنوعــــة جســــدوا مــــن وقــــد اســــتخدم الشــــعراء في وصــــفهم للصــــحراء ألفاظــــاً ودلالات مخ

خلالها رؤية فنية واضحة للبيئة الصحراوية وطبيعية الحياة فيها وما يدل على ذلك العلاقات القوية بـين 

  له قول امرؤ القيس :وبيئة ما يمثالشاعر 

  عِيرَاتِ ةِ الـــــــــــــــــــارمَِةٍ فَـبرَقَ ـــــــــــــفَع  *******  غَشيتُ دِيارَ الحيَِّ باِلبَكَراتِ 

  إِلى عاقِلٍ فاَلجُبِّ ذي الأَمَراتِ   *******  فَـغَولٍ فَحِلّيتٍ بأَِكنافِ مُنعَجٍ 

  يـأَعُدُّ الحَصى ما تنَقَضي عَبرَات  *******  ظلََلتُ رِدائي فَوقَ رأَسِيَ قاعِد

  1راتِ ــــيبَِتنَ عَلى ذي الهمَِّ مُعتَكِ   *******  أَعِنيّ عَلى التَهمامِ وَالذكَِراتِ 

ها تغـــيرت خاليـــة ممـــا كانـــت عليـــه مـــن حركـــة فتملكـــه الحـــزن أتـــى شـــاعر علـــى ديـــار أهلـــه فوجـــد

والأسى على تلك الديار، وحزن الشاعر هنا لم يكن ناتج عن خبرة مكتسبة وإنما هو" صدى لنفسيته 

يقصــد بــه ثمــة علاقــة تمثــل وحــدة ا�تمــع القبلــي البســيط  2والأحــداث غــير الســارة الــتي حلــت بالمكــان"

  قوم على معيار قبلي خالص.ت

فالمكان من خـلال هـذه الأبيـات يجسـد، ويعطـي للـنص أبعـاداً ودلالات تحمـل في طيا�ـا ذاتيـة 

  بالحركة والحياة والتفاعل الإنساني. غرافي جامدا إلى حيزاً لغوياً ينبضالشاعر لأنه تحول من مجرد حي ج

في تكـــوين تجربـــة الشـــاعر  الأثـــر وفي موضـــع آخـــر يتحـــدث عـــن البيئـــة الصـــحراوية الـــتي كـــان لهـــا

  وحياته التي تميزت بالترحال والتنقل يقول امرؤ القيس:
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هُ    راــــــــــــــصَليلِ زيُوفٍ ينُتـَقَدنَ بِعَبقَ   *******  كَأَنَّ صَليلَ المرَوِ حينَ تُشِذُّ

  راــــــــــــــــــــ ـــَأَصبأبََـرَّ بمِيثاقٍ وَأَوفى وَ  *******  عَلَيها فَتىً لمَ تحَمِلِ الأَرضُ مِثلَهُ 

  بَني أَسَدٍ حَزناً مِنَ الأَرضِ أَوعَرا *******  هُوَ المنُزِلُ الآلافَ مِن جَوِّ ناعِطٍ 

  راـــــــــــــوَلَكِنَّهُ عَمداً إِلى الرومِ أنَفَ  *******  وَلَو شاءَ كانَ الغَزوُ مِن أَرضِ حمِيرٍَ 

  راـــــــــــــــــــوَأيَقَنَ أنَاّ لاحِقانِ بِقَيصَ  *******  ونهَُ بَكى صاحِبي لَمّا رأَى الدَربَ د

  1ذَراـــــــنحُاوِلُ مُلكاً أَو نمَوتَ فَـنُع *******  افَـقُلتُ لَهُ لا تبَكِ عَينُكَ إِنمَّ 

يتخذ الشاعر من المكان في هذه الأبيات وسيلة لمدح نفسه والافتخار �ا، فهو صاحب عهـد 

شديد وقوة في هذه الأرض فكانت البيئة التي يعيش أو ينتقل إليها وسيلة لمدح نفسـه  وفضل وذا صبراً 

  والافتخار �ا، وقهر شعوره بالاغتراب والانفصال عن الوجود وعن الآخرين والطبيعة.

  يقول امرؤ القيس: 

حيلِ لأِنََن
َ
  2نبَكي الدِيارَ كَما بَكى ابِنُ خِذامِ   ******  عوجا عَلى الطلََلِ الم

الشـاعر علـى الطلـل امتـزج مـع الخطـاب، فولـد بـذلك احزانـا كانـت دفينـة في هـذا المكـان، واعـاد فبكـاء 

للشــاعر ذكريــات قــد مضــت مــع الســنين، وهــذا البكــاء ايضــا نجــده في فــراق الأحبــة ورمزيــه الدالــة علــى 

  الصمود.

فكـان مـن  حياد الشاعر الجاهلي ووقفته مـع الطلـل أحـدث علـى حياتـه مـن خـلال تمثلـه ونخليـه

  خلال المكان يبحث عما يشاركه شعوره وإحساسه.
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فلامس بكائهُ بأعمق المشاعر فكانـت حالتـه تـزداد توهجـا وانفعـالاً كلمـا ازدادت صـورة الطلـل 

  في نفسه يقول امرؤ القيس:

  انِ ــــــكَخَطِّ زبَورٍ في عَسيبِ يمَ   *******  لِمَن طلََلٌ أبَصَرتهُُ فَشَجاني

  دَلانِ ـــــــــــــــليَاليَِنا باِلنَعفِ مِن بَ   *******  دٍ وَالرَبابِ وَفَرتَنيدِيارٌ لهِنِ

  1يـــــــــوَأَعينُُ مَن أَهوى إِليََّ رَوان  *******  ليَاليَِ يَدعوني الهوَى فأَُجيبَهُ 

في هذه الأبيات يبدو حضور الطلل قوي وعنصرا فعالاً ساهم في تحريك مشاعر الشاعر الذي 

  يتساءل عن الطلل (لمن طلل أبصرته فشجاني) فقد أثار شجونه واحزانه.أخذ 

ارتبط الشاعر بالديار والأماكن التي كان يقطنها حيث اضحت ملازمة له في نثر حاله وتنقله، 

يعــني البعــد والمفارقــة مــن يحــب في هــذا المكــان فهــو يتــذكر مــا كــان فيهــا مــن شــوف وحنــين فالبعــد عنهــا 

  :يقول امرؤ القيس:

  بجِِزعِ الملاَ عَيناكَ تبَتَدِرانِ   *********  أَمِن ذِكرِ نبَهانيَِّةٍ حَلَّ أَهلُه

  2وَرَشٌّ وَتَوكافٌ وَتنَهَمِلانِ   *********  فَدَمعُهُما سَكبٌ وَسَحٌّ وَدَيمةٌَ 

يعد الشعر عن ديار الحبيبة جعله يتذكرها ويشتاق إليها فطول السـفر والابتعـاد عـن ديـار ولـده 

ابـه إليـه وتغلقـه بـه رك أهميـة المكـان وسـر انجذالمفتقدة وهذا ما جعله في حالة الرجوع إليهـا فقـد أدالأفة 

  فقد عاش في أماكن متعددة ومختلفة جعلته يتجدب نحو المكان ويتعلق به.

  ويقول امرؤ القيس في هذا الموضوع:

 3دامِ نَشوانُ باكِرَةٌ صَبوحُ مُ  فَظلَِلتُ في دِمَنِ الدِيارِ كَأنََّني

 هنــا لــرؤي الشــاعر لتلــك الأمــاكن ومــا حــل �ـــا مــن فقــر وخــراب ومــا أصــا�ا تغــيرات حركـــت

 �ا في معظم قصائده  مشاعر الشاعر الجاهلي وأخذ يتغنى
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  يقول امرؤ القيس وهو يتحدث عن الصيد.

  1 عُصارةَُ حِنَّاءٍ بشَيْبٍ مُرَجَّلِ   كأنَّ دِماءَ الهادِياتِ بنَِحْرهِِ 

ذا البيــت يعــيش في أجــواء عــادة مــن عــادات الــتي يمارســها الانســان العــربي وهــي الشــاعر في هــ

الصـــيد فعـــبر عـــن تعلقـــه بتلـــك الهويـــة الـــتي يمارســـها ابـــن الصـــحراء الأمـــر الـــذي ولـــد ألفـــة بـــين الشـــاعر 

صـيده وهـو علـى حصـانه فالصـيد في العصـر والصحراء، فراح الشاعر ليصف لنا طريقة التي يصطاد �ا 

مظهــر مــن مظــاهر اللهــو مــن جهــة ومصــدر هامــاً مــن مصــادر الغــاء في البيئــة مــن جهــة الجــاهلي يعــد 

  أخرى فهو في نظره يمثل الصراع بين الموت والحياة.

وهكــذا أعطــى الشــاعر الجــاهلي صــورة ايجابيــة لصــحراء ، فالصــحراء ليســت فقــط خوفــا ورغبــا 

الشـاعر الجـاهلي بالبيئـة الطبيعيـة وهلاك وضـياع ومـوت، بـل فيهـا تمتعـه والعـادات الحميـدة، لـذلك تـأثر 

فوصــفها بمــا فيهــا مــن اشــياء تبعــث علــى الحيــاة كالنبــات والحيوانــات ومــا فيهــا مــن أ�ــار ووديــان فكــل 

  شاعر يعرض كثير من أفكاره واحاسيسه ومشاعره من خلال تلك البيئة.

  وامرؤ القيس وصف الصحراء في قوله:

  2نـُـزُوْلَ الـيـَمَــانـِي ذِي العِـيَابِ المحملِ   طِ بَـعَاعَهُ وألَـْـقَــى بـِـصَــحْــرَاءِ الـغـَبـيْ 

لقد جعل الشاعر مـن الصـحراء عـالم يبـث عـبرة أرءه وأفكـاره وتصـوراته فتحولـت الصـحراء مـن 

مكان ساكنا إلى مكان يبعث على الحياة في قول مختار السقا" المطر في هذه لصحراء بالخصـب وانـواع 

نـــزل �ـــا تـــاجر يمـــاني فتشـــر، فيهـــا مـــا في غيابـــه مـــن الثبـــات والـــبرود وأنـــواع المتـــاع  النبـــات والنـــور فكأنمـــا

  .، فهو يقول أ�ا تبعث الأمل في حياة ساكنيها فجاء التعبير متواصلاً مع هذا المكان3والطيب"
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إن البيئــة الطبيعيــة شــكلت في ذهــن الشــاعر الجــاهلي عالمــا اخــر عــبر مــن خلالــه عــن كــل مالــه 

، كالحيوانــات والأ�ــار والجبــال فأصــبحت مــرأة عاكســة لتلــك الحيــاة ويقــول امــرؤ القــيس صــلة بالطبيعــة 

  مصورا المكان وما حل به من تغيرات:

  وَقِـيْــعَــانـِـهَــا كَــأنَّــهُ حَــبُّ فـُـلْــفُــلِ   تـَرَى بـَـعَــرَ الأرآْمِ فِــي عَــرَصَـاتـِهَــا

ـلـُواكَـــأنـِّـي غَــدَاةَ الـبـَـيْ    1لـَدَى سَـمُــرَاتِ الـحَـيِّ نـَاقِـفُ حَنْـظَلِ   ـنِ يـَـوْمَ تـَحَـمَّ

يصــور لنــا الشــاعر المكــان والــديار الــتي اصــبحت بقايــا وآثــار بعــدما هجرهــا أهلهــا ويظهــر ذلــك 

من خلال تشبيه امرؤ القيس بقايا الحيوانات في تلك الـديار( وقيعا�ـا كأنـه حـب فلفـل) وقيعـي ا�ـا لم 

تكن حب فلفل بل شبه بعر الظباء المتناثرة في وسطها بحب فلفل الهندي ثم ينتقـل ويصـف وقفتـه الـتي 

  ل في استخراج حبتها.ملائها الدهشة والحيرة ( ناقف حنظل) فهي مثل جاني الحنظ

ية التي كانت فيـه، فتفاعـل معـه راسمـا مـن اضوصف الشاعر من خلال هذا المكان الذكريات الم

  التي عاشها وتجاربه التي خاصها يقول امرؤ القيس  خلاله حياته

ئْبُ يَـعْوِي كَالخلَِيْعِ المعَُيَّــلِ   وَوَادٍ كَجَـوْفِ العَيرِْ قَـفْرٍ قَطعَْتـُـهُ    2بـِهِ الذِّ

والموت فهو يجعل في ثناياه الفقر والخلاء فهو واد لا   المكان في هذا القول رمزا للهلاك يشكل

به بطن الحمار الوحشي، إذا خلا من العلف وكانت الذائب تعوي فيه من شدة أنس فيه ولا نبات يش

  .الجوع

فالحديث عن الطبيعة البيئة الصحراوية، يقود الشاعر دائما إلى قضية ضرفة فهـي علاقتـه بـالمرأة 

الــتي تســتقطب الــذكرى في نفســه، تلــك المــرأة الــتي لا يــذكر منهــا غــير الأفعــال الحســيه والاســتمتاع �ــا 

قف فعل الحب هذا اتجاه الاندثار الكامل الذي تجده الشاعر في علاقته مع المرأة والمكان يقول امـرؤ لي

  القيس:

                                                           
  30امرؤ القيس : الديوان، ص   1
  51امرؤ القيس: الديوان، ص   2

  ع: الذي خلعه اهله لخبثه الوادي: المكان/ العير: الحمار الوحشي/ الفقر: المكان الخالي/ الخلي
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  بين حزمي شعبعب سوالك نقتا  تبصر خليلي هل ترى من ضغائن

  1كجرمة نحل أو كجنة يثرب  علون بأنطاكية فوق عقمة

كصـرم نخـل صـار في   ابيـمن ث صف امرؤ القيس المكان الذي كان فيه مشبها ما على الهودجي

  لتقط صورة من الواقع والمكان الذي كان فيه.كثيرة النخل فالشاعر ا  الأرض أو يجنيه يثرب لأ�ا

عن طبيعتها وإشكالها النية  اولما كانت البيئة الصحراوية محط أنظار هؤلاء الشعراء فغنهم تحدثو 

  يقول امرؤ القيس:

  هصراثواكمامه حتى إذا    وأرضى بني الريداء اتم زهرة

  تزدد فيه العين حتى تخيرا  أطافت به جيلان عن قطاعه

  2مريد الساجوم وشيا مصورا كسا  كأن دمي شفع على ظهر مرمر

  انفتاح الشاعر على الطبيعة وما تحتويه من وديان وجبال وأ�ار وجعله يعوص في ثناياها

فوصف من خلالها أشواقه وخياله فأنت في مجملهـا  ويقول امرؤ القيس: في الطبيعة التي ألهمت الشاعر

  معبرة عن ما يحصى ويشعر به

  يُضيءُ حَبِيّاً في شمَاريخَ بيضِ   *******  أَعِنيّ عَلى بَرقٍ أَراهُ وَميضِ 

  ينَوءُ كَتَعتابِ الكَسيرِ المهَيضِ   *******  وَيَهدَأُ تاراتٍ سَناهُ وَتارةًَ 

  أَكُفٌّ تَـلَقّى الفَوزَ عِندَ المفَيضِ   *******  وَتخَرُجُ مِنهُ لامِعاتٌ كَأنََّه

  وَبَينَ تِلاعِ يثَلُثٍ فاَلعَريضِ   *******  قَـعَدتُ لَهُ وَصُحبَتي بَينَ ضارجٍِ 

  3فَوادي البَدِيِّ فاَِنتَحي لِلأَريضِ   *******  أَصابَ قَطاتَينِ فَسالَ لِواهُم

                                                           
  74امرؤ القيس: الديون، ص   1

السوالك: الابل تسلك فجاج الأرض/ نقبا: طريق في الجبل/ حزمي: اسم مكان/ شعيعب: ماء اليمامة/ علوان: رفعن وعطين 

  الجذور/ بأنطاكية: بلاد الشام/ عقمة: ثوب أحمر/ كجرمة: ما صرم من النخل وصار في الارض
  94: الديوان،ص أمرؤ القيس  2

  الدمى:وهي صورمن الرخام والخسب/ الساجوم: واد بجزيرة العرب
  121امرؤ القيس: الديوان، ص  3
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لـبروز يضـيء في رؤوس الجبـال مشـبها يصف شـاعر هـذه الأبيـات الـبرق وهـو في حالـة اللمعـان وا

  ظهوره واختفائه وهو متثاقل في حركته كالذي أصابه كسر فلا يطيق المشي إلا بشدة.

وما يمكن قوله أن للمكان دور مهمـا في تكـوين شخصـية الشـاعر الجـاهلي المطربـة بسـبب الحيـاة 

  القاسية وخوفه من ا�هول وهذا ما نجده في المقدمات الطللية.

المكان في الشعر العربي أصالة جعلت مـن هـذا المكـان تقليـدا فنيـا متعارفـا عليـه في عمـوم  وأصالة

القصيدة الجاهلية تمثل ذلك في الوقوف على الاطلال المتمثلة في ضياع الحبيب برحلته ومغادرته المكان 

  الذي ألف الشاعر لقاءه فيه فلا أقل من: الوقوف على الطلل إن هجره ساكنوه 

 العبد:طرفة بن  4.2

افتــتح طرفــة بــن العبــد معلقتــه بالحــديث عــن الأطــلال، ومــا بــدا عليــه مــن التــأثر العميــق ممــا جعــل 

أصحابه يقفون عن متابعة السير ويحاولون تشجيعه على التحمل والصـبر وتحـدث عـن سـيره وهـو يحـث 

قــة الــذكري، الخطــى في الوديــان بســرعة متــذكرا حبيبتــاه الراحلــة في الوديــان والصــحاري ويعــود غلــى محر 

  ويتذكر هذه المرأة خولة ولابد عزيز على قلبه يقول طرفة بن العبد:

  تلَوحُ كَباقي الوَشمِ في ظاهِرِ اليَدِ   *******  لخِوَلَةَ أَطلالٌ بِبرُقَةِ ثَهمَدِ 

  يقَولونَ لا َ�لِك أَسىً وَتجَلََّدِ   *******  وُقوفاً ِ�ا صَحبي عَلَيَّ مَطيـَّهُم

  1خَلايا سَفينٍ باِلنَواصِفِ مِن دَدِ   *******  المالِكيَّةِ غُدوَةً كَأَنَّ حُدوجَ 

المكــان صــار كالوشــم الــذي تنــزين بــه لمــرأة تبــدو أكثــر �ــاء ومنــه لم يتــوان الشــاعر في اعتبــار  أن

هـــذا الوشـــم، لأن أمـــد التحـــول قـــد طـــال والبيـــت اصـــبح يتغـــير  الموضـــع الـــذي يتحـــدث عنـــه قريـــب مـــن

نسان ان تتوقف هذا الزحـف الطلـبي الـذي بلـغ مـداه لكـن شـاعر أراد ع يد الإيباستمرار دون ان تستط

ان يجعل من ذلـك الوشـم صـورة حقيقـة لوقـف هـذا الزحـف وهـدف الشـاعر مـن هـذا الخـروج مـن دائـرة 

                                                           
  59الزوزني في شرح المعلقات السبع، دار الافاق ، الجزائر، د.ت، ص   1

د / التجلد: التكلف/ الحرج: خولة: اسم امرأة كلبية/ البرقة: مكان اختلط تربه بالحصى والحجر/ �مد: موضع/ الوشم: غزر الي
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الموت الذي صادفه ويصادفه في كل حال وارتحال " توحد الهوية �ذه الطريقة يولد الصرخة الـتي تقـرب 

يقصــــد �ــــذا القــــول أن ثنائيــــة المــــوت والحيــــاة لا تكــــاد  1لمــــوت والاســــتجابة للحيــــاة"بــــين الاســــتجابة ل

تصطحب الشعر  الجاهلي منذ بدايته إلى �ايته والوقـوف علـى الأطـلال قـد حكـم علـى القصـيدة منـذ 

  بداتيها على جمع بين هاتين الثنائيتين.

لصحراوية لتي جسدت تلك الرابطـة، إن البنية الاجتماعية لم تنشأ من فراغ، وإنما صنعتها البيئة ا

فكانت القبيلة هي الوحدة الأساسية في بناء ا�تمع الجاهلي وقد تدعو الظروف الطبيعية مثل الجفاف 

  او الظروف البشرية كالحرب غلى تكوين تحالف أكبر يقول طرفة بن العبد:

  2المصَُمَّدِ يعِ إِلى ذِروَةِ البَيتِ الرَف  وَإِن يلَتَقِ الحَيُّ الجَميعُ تُلاقِني

علـــى فـــروع لهم فالشـــاعر يبـــاهي بانتســـابه إلى أا بحلائـــل اعمـــاافتخـــرو  مبأنســـا�فـــإذا يلتقـــي النـــاس 

  السيادة وهي خاصية لطالما فخر �ا الشعراء وتمسكوا �ا في مجالسهم التي تحتضنها تلك البيوت.

لحنـين والبكـاء اتجـاه فالوقوف على تلك الديار جعل نفسية الشاعر تستدعي البيت والشـكوى وا

المكان الذي يعيد ذكريات وأيـام قـد مضـت وانتهـت ولكنهـا لم تنتهـي بالنسـبة للشـاعر يقـول طرفـة بـن 

  العبد:

  لَو أُطيعُ النَفسَ لمَ أَرمُِه  حابِسي رَسمٌ وَقَفتُ بِهِ 

  3كَالإِماءِ أَشرَفَت حُزَمُه  لا أَرى إِلاّ النَعامَ بِهِ 

متعجبا من التغيرات التي أصابت المكان وما حل به من هجر لأهلـه وهنا وقف الشاعر متذكرا و 

  لها. إذا أصبح مكان للوحش ومسكن

  

  

                                                           
   121، ص 1، دار العلم للملايين، بيروت، طجدلية الخفاء والتجليكمال أوب ديب:   1
  32: الديوان، ص   طرفة بن العبد  2

  بلية من حيث الحسب والنسب المصمد: هو الصمد وهو القصد فهو يقول بأنه أوفي خطأ في الق
  72: الديوان، ص   طرفة بن العبد  3
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  بن العبد:ويقول طرفة 

  مِياهٌ مِنَ الأَشرافِ يرُمى ِ�ا الحَجَل  تَـرَبُّـعُهُ مِرباعُها وَمَصيفُها

  1 لَهُ زَجَلعَلى دارهِا حَيثُ اِستـَقَرَّت   فَلا زالَ غَيثٌ مِن رَبيعٍ وَصَيِّفٍ 

  إِذا مَسَّ مِنها مَسكَناً عُدمُلٌ نَـزَل  مَرَتهُ الجنَوبُ ثمَُّ هَبَّت لَهُ الصَبا

هُ رَعدُهُ اِحتـَفَل  كَأَنَّ الخَلايا فيهِ ضَلَّت ربِاعُها   وَعوذاً إِذا ما هَدَّ

يصـــف الشـــاعر في هـــذه الأبيـــات المكـــان (الـــواد) الـــذي نزلـــت في قولـــه وقـــت الربيـــع وقـــت نـــزول 

الأمطار والخصب هذا الواد الذي احاطت به السحاب من كل جانب محملة بالرعد والغيث وقد شبه 

ار ورعـود كثـيرة بالمكـان الـذي تكـون فيـه الابـل الشـاعر في هـذا المشـهد مـا يوجـد في السـحاب مـن أمطـ

فـالغرب في  وقت الربيع فتغني الشاعر في هذه الأبيات بالواد الذي كان فيه يرجع إلى ارتباطه بمـن يجـب

العصـــر الجـــاهلي كانـــت "تتخـــذ بعـــض الوديـــان مراكـــزا تنـــزل فيهـــا بعـــد عنـــاء الســـفر الطويـــل والـــرحلات 

  2المتواصلة لتزود بما تحتاج إليه من مياه".

  ويقول ايضا:

  تلَوحُ وَأَدنى عَهدِهِنَّ محُيلُ   لهِنِدٍ بحِِزّانِ الشَريفِ طلُولُ 

  3انُ وَشَتهُ ريَدَةٌ وَسَحولُ يمَ   وَباِلسَفحِ آياتٌ كَأَنَّ رُسومَها

هنا يشبه المكان وما بقي فيه من رسـومات وعلامـات بـالثوب اليمـني فإحسـاس الشـاعر وشـعوره 

  .هبة اطصورة التي استمدت من الطبيعة المحالقوي بالمكان لذلك نجد الشاعر الجاهلي بالصورة وهذه ال

  يقول طرفة بن العبد:

  وَهيَ حمَراءَ حَرجَفُ  سمَاحيقُ ثَربٍ   أنََّهُ وَإِناّ إِذا ما الغَيمُ أمَسى كَ 

                                                           
  71المرجع نفسه: ص   1
  32، ص1970، 1ني القيس: الطبيعة في الشعر الجاهلي: الشركة المتحدة للتوزيع ، بيروت،ط  2
، ص 2000، 2، لبنان،ططرفة بن العبد: شرح لأعلم الستري، تحقيق: دراية الخطيب، لطفي الصقال، المؤسسة العربية، بيروت  3
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نازلِِ   كَأَنَّ صَقيعَهُ ِ◌صُرّادٍ وَجاءَت ب
َ
  كُرسُفُ خِلالَ البيُوتِ وَالم

  إِلى الدِفءِ وَالراعي لهَا مُتَحَرِّفُ   يرَقُصُ قبَلَها قَريعُ الشَولِ وَجاءَ 

نقِياتِ شَظيُّها
ُ
تَصَيَّفُ إِلى الحَيِّ حَتىّ يمُ   نَـرُدُّ العِشارَ الم

ُ
  1رعَِ الم

يصور لنا الشاعر في هذه الأبيـات فعـل ظـواهر الطبيعيـة وخاصـة منهـا الغيـوم فقـد شـبهما في قلـة 

  .انت في تلك محملة بالصقيع والبردمائها ومطرها، وك

وية المكشـوفة ايبدو أن المكان كان نتيجة تأمـل الشـاعر الجـاهلي لمـن حولـه في تلـك البيئـة الصـحر 

ظـاهر الطبيعيــة قـد فرضـت نســفه عليـه واجيرتـه علــى التأمـل فأصـبح" المكــان ممـثلا لشــيء إذا وجـد أن م

ة الـتي راح الشـاعر الجـاهلي هـذه البيئـ 2المكانيـة زمني وهنا اتحد المكان مع الزمـان اتحـادا قويـا مثليـه البيئـة

  احساسه بالتعالي والشجاعة والمنزلة الرفيعة  �ا يمدحها وذلك بسبب  يفتخر

  فة بن العبد:يقول طر 

  وَإِنْ تَـقْتَنِصْنيِ فيِ الحوََانيِتِ تَصْطَدِ   حَلْقَةِ القَوْمِ تَـلْقَنيِ  فيِ  فإَِنْ تَـبْغِنيِ 

  3ن وازداد وغن كنت عنها داعنى فاغ  متى تأتني أصبحك كأساروية 

فمكان هنا يعـد رمـزا ودلالـة علـى رفـع منزلـة الشـاعر ، فمـن خـلال تلـك مـا لـيس والنـوادي ينـال 

  رف والنزاهة ين قوه وفي هذه الأبيات يفصح عن حبه وتعلقه بتلك الأماكن.الش

وعليه نجد ان تعامل الشاعر مع البيئة المكانيـة كـان متعلقـا بالخصـائص والـدلالات عامـة كمـا أن 

رؤيــة الشــاعر للبيئــة تختلــف مــن شــاعر لآخــر بحســب مــا يتطلبــه الموقــف وهــذه الرؤيــة لبيئتــه الــتي يعيشــها 

  ة تعكس شعوره واحساسه اتجاه الحياة وملابستها.يجعلها مرآ

                                                           
  61المرجع نفسه، ص   1

  المساحيق: وهي الغيمة الرقيقة/ الثرب: الشحم الرقيق/ الكرسف: القطن/ قربع الشول: وهو قحل الابل
  21-20، ص 1998، 1صلاح عبد الحافظ: الزمان والمكان واثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره، دراسة نقفدية نصية، دار المعارف،ط  2

  32طرفة بن العبد: الديوان، ص   3

تبغيني: أي تطلبني في حلقة القوم/ حلقة القوم: الحلقة التي يجتمع فيها القوم/ الحوانيت: وهي بيوت خمارين/ أصبتجك: أي سهر 

  حتى الصبح
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  :زهير بن أبي سلمى 4.3

الــتي قطعتهــا القبائــل  دالوفــاء بالعهــعلــى يفتــتح معلقتــه بــذكر المحبوبــة للدلالــة زهــير بــن ابي ســلمى 

بــن ابي فهــي رمــز فــتي مفتــوح الدلالــة تبعــا للحالــة النفســية للشــاعر يقــول زهــير  االمتحاربــة عنــدما تصــالحو 

  سلمى:

  بحَِومانةَِ الدُراّجِ فاَلمتَُثَـلَّمِ   ن أُمِّ أَوفى دِمنَةٌ لمَ تَكَلَّمِ أَمِ 

ا   مَراجِعُ وَشمٍ في نَواشِرِ مِعصَمِ   وَدارٌ لهَا باِلرَقمَتَينِ كَأَ�َّ

  وَأَطلاؤُها ينَهَضنَ مِن كُلِّ مجَثِمِ   ِ�ا العَينُ وَالأَرآمُ يمَشينَ خِلفَةً 

  1فَلأَياً عَرَفتُ الدارَ بعَدَ التـَوَهُّمِ   ينَ حِجَّةً وَقَفتُ ِ�ا مِن بعَدِ عِشر 

هنا دلالة على رمزية الوفاء عندما يذكر زهير زوجه أم اوفى التي انفصـل عنهـا قبـل عشـرين عامـا، 

فهو يذكرها للتأكد الوفاء بالعهود حتى لا تعود القبائل المتصـالحة إلى حـرب مـرة أخـرى، واثبـات وجـود 

بعــد عشــرين عامــا يــدل علــى ان الكــريم لا ينســى الوفــاء وان تطــاول أمــد الــزمن،  الطلــل والتعــرف عليــه 

اســـتفهام دل علـــى طلـــب العلـــم بشـــيء لم يكـــن  هنـــاوان الوعـــد ديـــن يجـــب ايفـــاء بـــه وفي البيـــت الأول 

  معلوما من قبل ومن أدواته الهمزة التي اوردها لتصديق بأن يجاب عنها بنعم أولاً.

نفســـية إلا انـــه  يعاالـــتي تركـــت، رغـــم عـــدم اعلانـــه ذلـــك علنـــا لـــدو واحصـــى الشـــاعر بقايـــا الـــدار 

لا بقايـا مـن نـؤي وأحجـار عن حقيقة مرة هي أن الـدار مـاهي إ ويفصحتدرك ذلك في البيت الثاني يس

  ت ثم بادت في هذا المكان.دالاقامة المؤقتة التي سا ءلإخفاتركت 

ذي كــــان ولازال محــــل النشــــاطات كانــــت العــــرب في الجاهليــــة مرتبطــــة بالمكــــان، هــــذا المكــــان الــــ

حـــه هويتـــه وتـــوفر لـــه نالانســـان في حياتـــه اليوميـــة المتمثلـــة في شـــبكة مـــن العلاقـــات الـــتي تربطـــه ببيئتـــه وتم

  الديمومة والاستقرار.

                                                           
  65زهير بن أبي سلمى: الديون، ص   1

الدراج والمتثلم: موضعات/ أمن أم أوفى: أمن منازل الحبيبة المكناة الدمنة: ما اسود من اثار الدار بالبعر والرماد وغيرهما/ حومانه 

  بـأم أوفى دمنة لاتجيب؟/ الرقمتان: مكان بالبصرة/ المراجيع: الوشم/ اللأي: الجهد والمشقة
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هــم أالــتي تعــد مــن معــاني القيمــة الأخــرى الــتي دلــت علــى البيئــة الصــحرواية معــنى العــدد والكثــرة  

الــزمن وكــأن الــدار امتــداد لصــاحبها في المكــان والزمــان معــاء وكلمــا مظهــر مــن مظــاهر  القــوة في ذلــك 

  فويت الدار واشتد ركنها كان ركن صاحبها متينا 

  يقول زهير بني ابي سلمى:

  وَقَد يأَتيكَ باِلخَبرَِ الظنَونُ   أَلا أبَلِغ لَدَيكَ بَني تمَيمٍ 

  ونُ بِكُلِّ قَرارَةٍ مِنها نَك  بأَِنَّ بيُوتنَا بمِحََلِّ حَجرٍ 

  1إِلى أَكنافِ دومَةَ فاَلحَجونُ   إِلى قَـلَهى تَكونُ الدارُ مِنّا

العــدد وهــو مــا يســتلزم القــوة بالضــرورة كثــرة   لــيسامتــداد المكــان إن يقــول زهــير في هــذه الأبيــات 

الــتي تــردع الخصــوم وتكــف اطمــاع الطــامعين، و�ــا يحــافظ الانســان علــى شــرفه ووجــوده في بيئيــة  والمنعــة

  ي القوة التي كانت هي أساس في الجاهلية.شريعتها ه

يقصـد  2"تتعدد الأماكن الاجتماعية بتعدد الحاجات الانسـانية بتعـد القـوانين الحيـاة المنظمـة لهـا"

 �ذا أن امتداد القيم الاجتماعية والمعايير القانونية هي التي تنظم تلك الأماكن.

دب يين، حيـــث انـــت عوامـــل الجـــللجـــاهكـــان للتحـــدي البيئـــي والتـــاريخي دروا حاسمـــا في خيـــار ا  

  م عليه نظام القبلي يقول زهير بن ابي سلمى:والقحط وندرة الأمطار عاملا يقو 

راً    وَجِزعَ الحِسا مِنهُم إِذاً قَـلَّما يخَلو  *********  فإَِن تقُويِا مِنهُم فإَِنَّ محَُجِّ

  نهُم فإَِنَّـهُما بَسلُ فإَِن تقُويِا مِ  *********  بِلادٌ ِ�ا نادَمتُـهُم وَألَفِتُـهُم

  طِوالَ الرمِاحِ لا ضِعافٌ وَلا عُزلُ  *********  إِذا فَزعِوا طاروا إِلى مُستَغيثِهِم

  جَديرونَ يَوماً أَن ينَالوا فَـيَستَعلوا *********  بخِيَلٍ عَلَيها جِنَّةٌ عَبقَريَِّةٌ 

  يماً مِن مَناياهُمُ القَتلُ وكَانوا قَد *********  وَإِن يقُتَلوا فَـيُشتَفى بِدِمائِهِم

                                                           
  126، ص1988، 1، دار الكتب العلنية، بيروت، لبنان، طالديوان شرح على حسنى فاعورزهير بن ابي سلمى:   1

  ضع ي الحجاز/ قراره: مستقر الماء في الوادي/ فالحجون: جبل في مكة الحجر: مو 
   83، ص 2018، 1،دار الرضوان، للنشر والتوزيع، عمان،طحماليان المكان في الشعر العباسيحمادة تركي زعيتر:   2
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  سَوابِغُ بيضٌ لا تخَُرقُِّها النَبلُ  *********  عَلَيها أُسودٌ ضاريِاتٌ لبَوسُهُم

هـــذه الأبيـــات يفتخـــر بقومـــه، حيـــث وصـــفهم بـــا�م أعـــزاء وشـــرفاء في الحـــرب وفي أي  الشـــاعر 

وكــانوا يفضــلون المكــان  مكــان يحلــون فيــه، لــذا نجــد الشــاعر الجــاهلي كــان يفخــر " بصــفة قليلــة الوجــود

ن القبائــل الرفيعــة بــدأت دلنا علــى أفخــره هــذا يــه علــى ان يهجــروه إلى مرعــى اخصــب وبويتمســكوا بــ

  وقات الضنك ويقول ايضا:أرض الوطن على الرغم ما يصبها في إتعرف الصلة ب

  رهُمِ رجِالٌ بَـنَوهُ مِن قُـرَيشٍ وَجُ   ********  فأََقسَمتُ باِلبَيتِ الَّذي طافَ حَولَهُ 

  عَلى كُلِّ حالٍ مِن سَحيلٍ وَمُبرمَِ   ********  يمَيناً لنَِعمَ السَيِّدانِ وُجِدتمُا

  تَفانوا وَدَقّوا بيَنـَهُم عِطرَ مَنشِمِ   ********  تَداركَتُما عَبساً وَذُبيانَ بعَدَما

  مرِ نَسلَمِ بمِالٍ وَمَعروفٍ مِنَ الأَ   ********  وَقَد قلُتُما إِن ندُرِكِ السِلمَ واسِعاً 

  بعَيدَينِ فيها مِن عُقوقٍ وَمَأثمَِ   ********  فأََصبَحتُما مِنها عَلى خَيرِ مَوطِنٍ 

بالكعبة وهي مكان مقدس يجتمع عنده أهل قريش، لذلك كان يقصد الشاعر في هذه الابيات 

  المكان ا صلة قوية بالقوم عامة والشاعر خاصة.

ر الجاهلي، فهي حاضرة في بقائه فيها أوتر حالة وتنقله عميقا في حياة الشاع اتركت البيئة أثر 

  فهي في ماضيه وحاضره، فتفتنون بذلك الشعراء في وصفها والحزن عليها بقول زهير بي ابي سلمى:

  أَقوَينَ مِن حِجَجِ وَمِن شَهرِ   *******  مَنِ الدِيارُ بِقُنَّةِ الحِجرِ 

  دي سَوافي المورِ وَالقَطرِ بعَ  *******  لَعِبَ الزَمانُ ِ�ا وَغَيـَّرَها

  ضَفوى أُلاتِ الضالِ وَالسِدرِ   *******  قَفراً بمِنُدَفَعِ النَحائِتِ مِن

  خَيرِ البُداةِ وَسَيِّدِ الحَضرِ   *******  دعَ ذا وَعَدِّ القَولَ في هَرَمٍ 

  1ذُبيانَ عامَ الحبَسِ وَالأَصرِ   *******  تاَ�َِ قَد عَلِمَت سَراةُ بَني

                                                           
  54زهير بن ابي سلمى: الديون، ص   1

في: ماتسفي الرياح من التراب فتعفوا المعالم والرسوم/ المور: التراب/ قنة: رأس الجبل/ الحجر: اسم ديار بين المدينة والشام/ سوا

  القطر: المطر/ القفر: الارضخالية/ النحائت: آبار/ ضوى:زاد وقاضى من امتلائه، خير السايق: خير من حضر وغاب
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  خَبَّ السَفيرُ وَسابِئُ الخمَرِ   ******  عمَ مُعتـَرَكُ الجيِاعِ إِذاأَن نِ 

مها، ل الرياح والأمطار حتى اعفت  رسو الشاعر أخذ يتساءل عن حال الديار التي تغيرت بفع

وأصبحت مهجورة وخالية من الناس، فما أصبحت عليه تلك الديار من فخر وخراب جعل الشاعر 

  يتأثر �ا ويصف لنا حالها 

فالخروج الشاعر من بيئة الأصلية جعله يشعر بالوحشة والاغتراب وفي هذا يوقل زهير بن أبي 

  سلمى مصورا غربته وبعده عن الديار والمنازل.

  وَمَن لا يُكَرّمِ نفَسَهُ لا يُكَرَّمِ   ***********  مَن يغَترَِب يحَسِب عَدُوّاً صَديقَهُ 

  1وَإِن خالهَا تخَفى عَلى الناسِ تعُلَمِ   ***********  ةٍ وَمَهما تَكُن عِندَ اِمرِئٍ مِن خَليقَ 

بيات السفر والاغتراب عن المكان الذي عاش فيه الانسان يجعله وحيدا ومعزولاً عن مضمون الأ

  العالم الداخلي والخارجي.

من خلال البكاء على الأطلال نجد أن الموقف الطللي يعبر عن حالة الشاعر النفسية، وما كـان 

فيها من خواطر وهموم التي تجلت في انفعالاته اتجـاه الواقـع الـذي يعشـيه، فقـد عمـل الطلـل علـى يجوش 

حفــظ حيــاة الشــاعر وخز�ــا في أثــاره والرســم المتبقــي منــه، فكــان الشــاعر يلجــأ إليــه في حالــة الاشــتياق 

ماضـية البعيـدة  والحنين، وذلك للتذكر والعودة للأيام التي كـان يعيشـها في هـذا المكـان، هـذه الـذكريات

عليها منحـب وتمتـع لا تفارقـه في ماضـيه حاضـره فهـي ملازمـة لـه في كـل احـوال يقـول زهـير  وما انطوى

  بن ابي سلمى:

  بِذي حُرُضٍ ماثِلاتٍ مُثولا  **********  أَمِن آلِ ليَلى عَرَفتَ الطلُولا

  2يلانَ عَن فَرطِ حَولَينِ رقَاًّ محُ   *********  بلَينَ وَتحَسِبُ آياِ�ِن

                                                           
  ، خليفة ك صفحة والميزة.111المرجع نفسه، ص   1

  95:الديوان، ص   زهير بن ابي سلمى 2

  المنصات/ مثولا: الانتصاب/ آيا �ن: علاماتماثلات: 
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لقد استدعت هذه الابيات الديار ما بقي منها ذكريات الشاعر، وحياتـه الـتي عاشـها فيهـا هـذه 

الديار الـتي لم يبـق سـوى الآثـار والمعـالم فكـان وقوفـه فيهـا بعـد أن اصـبحت اطـلال وقوفـا يثـير  في ذاتـه 

العصر الجاهلي حاله  فيفي داخله ومفيد القول ان البكاء على الأطلال  انفعالات كانت مخزونة ودفينة

بعت مــدلولتها، فكــان الطلــل تعبــيرا عــن حالــة الشــاعر وتصــويرا لهــا، فكــان شــر الجــاهلي تمــن �ــا الشــاع

مـن ضـياع وفشـل  ه، ومـا تعـرض لـهنـبكائه على الأطلال علامة اشارية جسد من خلالهـا معاناتـه وأحزا

الجـــاهلي، فلطالمـــا عـــان الشـــاعر  في مواجهـــة المصـــير فظـــاهرة البكـــاء علـــى الأطـــلال سمـــة جليـــة للشـــاعر

سمـاء وصــفات متعـددة الدلالــة عــن الـديار، وقـد اســتعمل الشـعراء أ الجـاهلي مـن الترحــال والتنقـل والبعـد

علــى الطلــل يكشــف عــن مــدى ارتبــاط شــاعره بــه واســتعمل الشــاعر الجــاهلي الطلــل حســب مــا تحملــه 

  المفردة من دلالات وما يوحي به من ايحاءات.

غــتراب والبعــد عــن الــديار فهــذا الجانــب بي ســلمى عــن رحيــل وفــراق الأحبــة والإيقــول زهــير بــن ا

  المأساوي  جعله يعيش حالة شوق ومحبة لمن فارقه وعاش معه في تلك الديار.

  وَعُلِّقَ القَلبُ مِن أَسماءَ ما عَلِقا  *******  إِنَّ الخلَيطَ أَجَدَّ البَينَ فاَِنفَرَقا

  يَومَ الوِداعِ فأََمسى الرَهنُ قَد غَلِقا  *******  كَ لَهُ وَفارقَتَكَ بِرَهنٍ لا فِكا

  1فأََصبَحَ الحبَلُ مِنها واهِناً خَلَقا  *******  وَأَخلَفَتكَ اِبنَةُ البَكرِيِّ ما وَعَدَت

معـــاني الأبيـــات لشـــاعر يبكـــي حروقـــا قلبيـــة واحساســـات جديـــة واحـــداثا مأســـاوية يصـــدر عـــن 

من حياة في هذه المكان أي أن بعبـارة أخـرى أن شـاعر يبكـي ذاتـه  عاطفة حقيقة تتألم وتبكي ما كان

  من خلال بكاء المكان والمحبوبة يقول زهير:
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  أيَدي الركِابِ ِ�ِم مِن راكِسٍ فَـلَقا  ********  ما زلِتُ أَرمُقُهُم حَتىّ إِذا هَبَطَت

  ثارهِِم حِزَقاتَسعى الحدُاةُ عَلى آ  ********  دانيَِةٍ لِشَروَرى أَو قَفا أَدمٍ 

  مِنَ النَواضِحِ تَسقي جَنَّةً سُحُقا  *******  كَأَنَّ عَينيََّ في غَربيَ مُقَتـَّلَةٍ 

  مِنَ المحَالَةِ ثقَباً رائِداً قَلِقا  *******  تمَطو الرِشاءَ فَـتَجري في ثنِايتَِها

  اِنسَحَقا قِتبٌ وَغَربٌ إِذا ما أفُرغَِ   *******  لهَا مَتاعٌ وَأَعوانٌ غَدَونَ بِهِ 

  مِنهُ اللِحاقَ تمَدُُّ الصُلبَ وَالعُنُقا  *******  وَخَلفَها سائِقٌ يحَدو إِذا خَشِيَت

  1عَلى العَراقي يَداهُ قائِماً دَفَقا  *******  وَقابِلٌ يَـتـَغَنىّ كُلَّما قَدَرَت

بـة الــذين فـراقهم ووداعهــم وداع الأح  ةظـيتـذكر وقـد ســلك عينـه بالــدموع لحمــازال  هنـا الشـاعر 

الغـابر مـا هـو إلا وسـيلة لتخفيـف والتغلـب  اضـيازعجتهم حـروف الـدهر، فتـذكر الشـاعر واسـترجاع الم

علــى أحزانــه وبنــاء علــى ذلــك نجــد أن المكــان مــرآة عاكســة لإحســاس ومشــاعر شــاعر الجــاهلي مــرتبط 

  وفي ابيات اخرى يقول زهير بن ابي سلمى  بتجاربه الخاصة

  2كَما يَـتَطلََّعُ الدَينَ الغَريمُ   لمىتُطالِعُنا خَيالاتٌ لِسَ 

ا وصور�ا لا تفارقه فاستحضـار الشـاعر خيـال سـلمى في �لقد شغل فؤاد الشاعر سلمى فخيالا

  مخيلته جعله مرتبط عاطفيا وعقليا بتلك الصورة

يســـتمر الشـــاعر أثنـــاء رسمـــه للمكـــان ي نقـــل المشـــاعر حـــتى يضـــفي عليـــه الحركـــة والنشـــاط ليظـــل 

  ا بالحيوية يقول :المكان مفقع

  3قَفرٌ بِذي الهضََباتِ كَالوَشمِ   هاجَ الفُؤادَ مَعارِفُ الرَسمِ 
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فالقلب هاج لما شاهده من رسم واثار متبقية مـن الـديار ، فهـي قفـر وخاليـة مـن أهلهـا وهـذا مـا 

 جعل عاطفة الشاعر تترك نحو هذا المكان فهيجان قلـب الشـاعر كـان سـببه الشـعور العميـق المتمثـل في

  1قفر هذه الديار فكانت" روح الحب وعواطف الهوى هي التي تبعتها وهي التي تكمن وراءها"

هنـــا يتضـــح لنـــا أن تلـــك الـــديار تـــدفع الاســـى في نفـــس الشـــاعر ذا نجـــد ان الكثـــير مـــن الشـــعراء 

يتذكرون الماكن في معلقتهم ويلجؤون إلى تحديد جرافتيها ذاكرين في ذلك الأمـاكن الـتي بقيـت صـامدة 

 وجــه الــزمن والــديار الــتي لا زالــت وانــدثرت آثارهــا بفعــل الريــاح والأمطــار وعــادت مرعــى للحيوانــات في

  .المتوحشة

 عنترة بن شداد 4.4

الوقــــوف علــــى الأطــــلال ظــــاهرة كرســــها التقليــــد الفــــني الشــــائع حــــتى غــــدت مــــن أهــــم مكونــــات 

إذ يتهر الشاعر لحظتها من  القصيدة العربية القديمة وهي ترجمة خفية تعكس آلية الانجذاب إلى الماضي

  المتغيرات التي طرأت على حياته فيجد نفسه مرتاحا لمعاقة الماضي.

فغياب الطلل عـن الشـاعر يعتـبر في نظـره مأزقـا يبـده عـن مصـدر الأحـداث " لأن الطلـل ينطـوي 

   2عليه معنى بشكل غيابه ا�يار في بنية الرية العربية.

مسـك �ـذا الطلـل الـذي يـبرز بمـا لا يـدع مجـالا للشـاعر  هنا الشاعر محتاج في هذه الظروف غلى

، فهـذا عنـترة يصـف الـديار مما ينعش لديه آمالا آنية يتخطى فيها الغياب لاضطراب في مخيلـة الشـاعر 

كمـا يجيـب الأخـرس والأطلال ويسألها ويطلب منها ان تتكلم وتحدثه عن محبوبته ولكنهـا لا تجيـب إلا  

يبقــي واقفــا يــذكر ارتحالهــا وانتقالهــا ثم يجتــبي الــديار ويــذكر أن محبوبتــه قــد فيبقــي في ربوعهــا الأعجمــي، 

  ابتعدت عن الديار فليسله إلا أن يذكر رحيلها وما تركته في نسفه من آثر ولوعة يقول:
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  أمَ هَل عَرَفتَ الدارَ بعَدَ تَـوَهُّمِ   ********  مُتـَرَدَّمِ ل غادَرَ الشُعَراءُ مِن ه

  وَعَمي صَباحاً دارَ عَبلَةَ وَاِسلَمي  ********  باِلجَواءِ تَكَلَّمييا دارَ عَبلَةَ 

  المتُـَلَوِّمِ  فَدَنٌ لأِقَضِيَ حاجَةَ   ********  فَـوَقَفتُ فيها ناقَتي وكََأنََّه

  فاَلمتَُثَـلَّمِ باِلحَزنِ فاَلصَمّانِ   ********  وَتحَُلُّ عَبلَةُ باِلجَواءِ وَأهَلُن

  1أقَوى وَأقَفَرَ بعَدَ أمُِّ الهيَثَمِ   ********  تَقادَمَ عَهدُهُ حُيِّيتَ مِن طلََلٍ 

  ويقول  ايضا:

ارِ لمَْ يَـتَكَلَّـمِ    حَتىَّ تَكَلَّمَ كَالأَصَـمِّ الأَعْجَـمِ   ********  عْيَاكَ رَسْمُ الدَّ

  ـمِ رَوَاكِدِ جثَّ أَشْكُو إلى سُفْعٍ   ********  وَلَقَدْ حَبَسْتُ ِ�اَ طَويِلاً ناَقَتيِ 

لـَةَ باِلجَوَاءِ تَكَلَّمِي لَةَ وَاسْلَمِي  ********  ياَدَارَ عَبـْ   وَعِمِّي صَبَاحَاً دَارَ عَبـْ

تَبَسَّـمِ   ********  طَرْفـُهَا َ◌ضِيْضٍ دَارٌ لآنِسَةٍ غ
ُ
  2 طَوْعَ العِناقِ لذيـذةِ الم

ى في ربعهـا وبــين آثارهــا يجيـب الأخــرس الأعجمـي ، فيبقــلا تجيـب إلا كمــا  يسـائل عنــترة الـدار ولكنهــا

) يبكــي لفــراق تييطلــب منهــا أن تــتكلم وتحدثــه عــن أخبــار محبوبتــه قولــه (ولقــد حبســت �ــا طــويلا نــاق

  أهلها ويشكو إلى أطلالها ورسومها .
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  ويقول ايضا 

تـُلُ قَـوْمَهَا   زَعْمَاً لَعَمْرُ أبَيِكَ ليَْسَ بمِزَْعَـمِ   ********  عُلِّقْتُـهَا عَرَضَاً وَأقـْ

رَهُ  كْـرَمِ   ********  وَلَقَدْ نَـزلَْتِ فَلا تَظنُـِّي غَيـْ
ُ
حِبِّ الم

ُ
  مِنيِّ بمِنَْزلِـَةِ الم

لـَمِ   ********  وَقَدْ تَـرَبَّعَ أهَْلُهَـا المزََارُ كَيْفَ    بِعُنـَيْـزَتَـيْـنِ وَأهَْلنُـَا باِلغَيـْ

اَ أزْمَعْتِ إِنْ كُنْتِ      تْ ركَِابُكُم بلَِيْـلٍ مُظْلـِمِ زُمَّ   ********  الفِراَقَ فإَِنمَّ

ياَرِ تَسَفُّ حَبَّ  ********  مَا راَعَني إلاَّ حمَُولـَةُ أهَْلِهَـا   الخِمْخِمِ وَسْطَ الدِّ

  1الأَسْحَمِ سُودَاً كَخَافِيـَةِ الغُراَبِ  ********  فِيهَا اثْـنَتَانِ وَأرَْبَـعُـونَ حَلُوبـَةً 

هــو عبــور الشــاعر إلى الماضــي الــذي استحضــره في الحاضــر  فيمــا يلاحــظ علــى الأبيــات الســابقة

والاندماج فيه، وذلك من خلال الشوق والحنين إلى المكان الذي عاش فيه فـالمتتبع لتلـك الأبيـات يجـد 

طاقه وتحيتــه، ثم نأ�ــا تتحــدث عــن الوقــوف علــى الطلــل والتعــرف عبليــه ومســاءلته والشــكوى لــه، واســت

صف الناقة والحديث عن دياره، وديار محبوبته، ثم بيان لأسباب حبـه لهـا وصف المحبوبة ثم البكاء مع و 

  ومنزلتها في نفسه وشوقه إليها وبعدها نه وفراقها له وكيفية ارتحالها.

فالمكــان هــو البيئــة الــتي عــاش فيهــا الشــاعر العــربي بكــل مــا تشــمل مــن مظــاهر الطبيعــة المتحركــة 

لعـل حـديث الشـاعر في هـذا  2اضي بالحاضر  والتاريخ بالواقع"والساكنة وهو" البؤرة التي يلتقى فيها الم

المقام إلى تقلت الحياة والتغيرات الذي أصابت المكان وما حل به بعد رحيل أهلـه عنـه، فهـو والحـديث 

  عن بقايا الاشياء تلك البقايا التي لا تزال تحتفظ بالماضي.

شــعراء الآلام والأخــرين تاركــة في  لقـد ســببت تلــك الأمــاكن ومــا تحملــه مــن معــالم، ورســوم لــبعض

  قلو�م فراغا كبيرا وجرحا عميقاً 
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  يقول عنترة:

  جَديلا مُنطَرحِاً  الرَّملِ  بِوادي  خَلَّفوهُ  مَن عَلى حَنّوا وَما

  1الحمُولا ساقوا كُلَّما  إِليَهِمُ   وَجد وَيَهيمُ  صَبابةًَ  يحَِنُّ 

 الشاعر ومشاعر أحساس تحريك في تهبمدلولا يسهم المكان جعل عنهم والبعد الأحبة ففرق

 كانت  لذي وبالمكان الماضية منيةز ال باللحظة الشاعر ذات فتأثرت الوادي هذا في وحيدا أصبح الذي

 حضوره يتوقف لا ولوجييمسي معطى وإنما الانساني الكائن اةحي في طارئا عاملا ليس" فالمكان فيه

  2.الانساني" ئنالكا في عميقا تغلغلي وانما الحسي المستوى على

 الشاعر ةنفسي في والاحزان الذكريات بعث في المسببة العوامل من عاملاً  المكان أصبح هنا من

 عليه واصبحت حالته إليه آلة ما يصف راح بل الأحبة لمفارقة وشكواه حزنه ببث  الشاعر يكتف ولم

  بقول

  وناحَ فزادَ إعْوالي عَويلاَ   *********  بكى فأعرتهُ أجفانَ عيني

  قَـلْبي وأبدى نوحك الداءَ الدَّخيلا  *********  فقُلْتُ له: جَرحْتَ صَميم

  ولاَ جسماً أعيشُ به نحيلاَ   *********  وما أبقيتَ في جفني دموعاً 

  3لكيْ ألقىَ  المنازلَ والطلولا  *********  ولاَ أبقى ليَ الهجرانُ صبراً 

وتعاطفـه   لتعـاطف مـع مـن يحـب مـن جهـةإن هذه الحالة التي صار عليها الشـاعر كانـت نتيجـة 

مع المكان من جهـة أخـرى فلـم يبـق لـه دمعـا وجسـما كـي يلقـى تلـك المنـازل والطلـول فـدل ذلـك علـى 

عمــق التعــاطف الــذي خلــف النــواح والبكــاء وهــو الأمــر الــذي نلاحظــه علــى تلــك الأبيــات الــتي ســيطر 

  .علها النواح والبكاء وهذا النواح الذي جسد اللحظة الطللية

  

                                                           
  144، ص 1،1996كتاب العربية، بيروت،طالخطيب التبريزي: شرح ديوان عنترة، دار ل  1
  60، ص 2000، 1: شعرية المكان في الرواية الجديدة، مؤسسة الرياض اليمامة، طخالد حسينى  2
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  ويقول عنترة :

والطلول وتشجيني المنازلُ  ******** فَكم أبكي بإبْعادٍ وَبين  

  وما يغُني البكاء ولا العويل  ********  وكم أبكي على إلْفٍ شجَاني

  1لهيباً، لا ولا بَـرَدَ الغَليلُ   ********  تلاقََـيْنا فما أطْفى التَّلاقي

كان الخزن الذي رحل عنه أهله فحسب بل لا يقتصر مدلول الطلل في هذه الابيات على الم

تجاوز مدلوله غلى العلاقة التي تربط الطلال والحبيب، فإذا كانت الحبيبة هي المنبر الطبيعي لعاطفة 

  الحب فإن الأطلال هي الأثر الذي تتركه في نفسه بعد رحيلها. 

  ويقول أيضا:

  تجرُّمُ الأحوالِ و  ريحُ الصَّبا  *******  عَفَّى الرُّسومَ وباقيَ الأطلالِ 

  2ووكيفُ كلِّ مجلجلٍ هطَّالِ   *******  لعبتْ بعافيها وأخلقَ رسمهُ

من المنازل والديار سوى باقي الآثار التي تشير إليها فقد طسمت ومحت رسمومها ى فلم يبق

  لعبت �ا الرياح والأمطار

  يقول عنترة:

  ريحُ الشَمالِ محََت آثارَهُ   *******  لِمَن طلََلٌ بِوادي الرَملِ بالي

  الخوَالييفَيضُ عَلى مَغانيهِ  *******  وَقَفتُ بِهِ وَدَمعي مِن جُفوني

  وَعَن أتَراِ�ا ذاتِ الجَمالِ  *******  أُسائِلُ عَن فتَاةِ بَني قُرادٍ 

  بعَيدٌ لا يُـرَدُّ عَلى سُؤالي *******  محُيلٌ وكََيفَ يجُيبُني رَسمٌ 

  وَأَجرى أدَمُعي مِثلَ اللآَلي *******  إِذا صاحَ الغُرابُ بِهِ شَجاني

                                                           
  117الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنترة ص  1

  تشجيني المنازل: أي تحزنني وتبكين 
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  1وَباِلهجُرانِ مِن بعَدِ الوِصالِ  *******  وَأَخبـَرَني بأَِصنافِ الرَزاي

تتساءل الشاعر عن الطلل ومـا أصـابه مـن خـراب وآثـاره الـتي محتهـا ريـاح الشـمال قصـورة المكـان 

  الخالي الموحي بالخراب والدمار موره العطاء

  ويقول ايضا: 

  يذهلِ أسلُ الديارَ كفعل من لم   *******  عرصا�ا متحيراً ت في فوقف

  وكل جونٍ مسبل الرَّامساتُ و  *******  لَعِبَتْ �ا الأنَْواءُ بعد أنيسها

  2 المحملذرفتْ دموعكَ فوق ظهر   *******  أفَمِنْ بكاءِ حمامةٍ  في أيكة

عـن حالهـا ،وهنـاك مـن الشـعراء مـن  فوقوفه على هذه الديار أحزنه وحيره لدرجة أنه راح يسائلها 

كــان يعتــبر تلــك الطلــول مصــدرا للأحــزان والهمــوم وذلــك بســبب مــا تتركــه مــن دمــار وخــراب في قلبــه 

  فيقول  عنترة:

  وَقاتَلَ ذكِراكَ السِنينَ الخوَاليِا  *******  أَلا قاتَلَ اَ�ُ الطلُولَ البَواليِ 

   3 إِذا ما حَلا في العَينِ يا ليَتَ ذا ليِا  *******  وَقَولَكَ للِشَيءِ الَّذي لا تنَالهُُ 

فتلك أطلال البالية وديار حزنه فما يعني الوقوف �ا والتكلم عنهـا، فقـدت ذهبـت وانـدثرت ولم 

يبق سوى الاثار الـتي لا تسـمى وتغـني مـن الجـوع ، فهـذه الطلـول زدت مـن معانـاة الشـاعر لأ�ـا تـذكره 

  نين الماضية.بالنعم والسرور التي كانت فيها الس

  

  

                                                           
  130المرجع نفسه، ص 1
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 بن الابرصعبيد  4.5

يقول عبيد بن الأبرص في بداية معلقته وهو في صـراعه مـع طبيعـة الصـحراء وتجلـت هـذه العلاقـة 

  علاقة الإنسان بالصحراء في أبياته الأولى فيقول:

  فاَلذَنوبُ  فاَلقُطبَِيّاتُ   ********  فَرَ مِن أَهلِهِ مَلحوبُ أق

ثُـعَيلِباتٌ    فَذاتُ فِرقَينِ فاَلقَليبُ   ********  فَراكِسٌ فَـ

  عَريبُ ليَسَ ِ�ا مِنهُمُ   ********  فَـعَردَةٌ فَـقَفا حِبرٍِّ 

  وَغَيـَّرَت حالهَا الخطُوبُ   ********  إِن بدُِّلَت أهَلُها وُحوشاً 

  وكَُلُّ مَن حَلَّها محَروبُ   *********  أرَضٌ تَوارثَهُا شُعوبُ 

  1وَالشَيبُ شَينٌ لِمَن يَشيبُ   *********  إِمّا قتَيلاً وَإِمّا هالِكاً 

يقـــف الشـــاعر علـــى ديـــار قومـــه بـــني ســـعد بعـــد أن خلـــت مـــن أهلهـــا وســـكا�ا نتيجـــة للحـــرب 

والموت، فلم يبقى سوى الحيوانات المفترسة، فالموت أقام �ا بصفة دائمة فكانـت هـذه الأمـاكن مكـان 

  يدل على الموت والهلاك ويقول أيضا:

حلُ   *******   جَوُّهاها أَو يَكُ قَد أقَفَرَ مِن
َ
  وَالجدُوبُ  وَعادَها الم

   وكُلُّ ذي أمََلٍ مَكذوبُ   *******   مخَلوسٌهافَكُلُّ ذي نعِمَةٍ 

  2وكَُلُّ ذي سَلَبٍ مَسلوبُ   ******   وكَُلُّ ذي إِبِلٍ مَوروثٌ 

فيقـــول هنــــا أن كـــل مــــن ينـــزل �ــــذا المكــــان يقتـــل أو يمــــوت فـــلا زرع فيهــــا ولا حيـــاة فيــــه أصــــبح  

كالصــحراء القاحلــة الــتي تحمــل معــاني المــوت والهــلاك والجفــاف الجــذب والضــياع وحــر شــديد وظمــأ في 

النهار وظلام في الليل ورعب في الليل فرؤية الشاعر للمكان ترمز إلى أنـه يحمـل سـوى الأحـزان والمـوت 

  يحطم أماني وسعادة كل من يقطنه ويسكنه أنه رمزا للهلاك.
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نـزع وتولـد الخـوف فحـتى الاقويـاء لا يسـتطيعون ماكن صـعب، لأ�ـا لذلك كان العيش فيتلك الأ

  ستطيعون ولا يمكنهم أن يعيشوا فيها فالبيئة التي عاش فيها العرب أي الصحراء حيا�م قاسية.ولا ي

فنجد في الضفة الأخرى من الشـعراء مـن يبكـي ويتحصـر علـى المكـان ا�تمـع الـذي كـان يعـيش 

ـــد بـــن الا د مـــن بـــني اســـد الـــذين أبـــادهم بـــرص الـــذي يبكـــي علـــى ديـــار بـــني ســـعفيـــه ومـــن هـــؤلاء عبي

  يون ويرثيهم قائلاً:الغسان

  فَواهِبُ فَجَنبا حِبرٍِّ قَد تَـعَفّى   **********  المذَانِبُ لِمَن طلََلٌ لمَ يعَفُ مِنهُ 

  أذَاعَ ِ�ِم دَهرٌ عَلى الناسِ رائِبُ   **********  دِيارُ بَني سَعدِ بنِ ثعَلَبَةَ الأولى

نايا العَواقِبُ  ضِراسُ   **********  فَأَذهَبـَهُم ما أذَهَبَ الناسَ قبَلَهُم
َ
  الحرُوبِ وَالم

قانِبُ   **********  أَلا رُبَّ حَيٍّ قَد رأَيَنا هُنالِكُم
َ
  لهَمُ سَلَفٌ تَزوَرُّ مِنهُ الم

ا   1هُوَ ذاهِبُ  تَكَلَّفتَ مِل أَشياءِ ما  **********  فَأقَبِل عَلى أفَواقِ مالَكَ إِنمَّ

 من أهلها، إذ لم يبقى الشاعر في هذه الأبيات" يذكر مواقع ديار بني قومه، وقد أمحت وخلت

يســبب الحــروب، حيــث أخــذ المــوت يتعاقــب علــيهم مــرة بعــد مــرة متــذكرا مــن خــلال  2منهــا إلا الطلــل"

ى مشـاهد�م لهـم ذلك ما في قومه يـوم كـانوا أقويـاء أشـداء لهـم جـيش يرعـب الأعـداء الـذين يفـرون لـد

  ويقول ايضا:

  كَالكِتابِ   وَدِمنَةٍ غَيرَ نؤُيٍ   **********  ِ◌الجنَابِ لِمَنِ الدارُ أقَفَرَت ب

  وَشمَالٍ تَذرو دُقاقَ الترُابِ   **********  وَنفَحُ جَنوبٍ  الصَباغَيـَّرَ�ا 

  3السَحابِ  مُرجَحِنِّ دائِمِ الرَعدِ   **********  مُلِثٍّ فَـترَاوَحنَها وكَُلُّ 

                                                           
  43عبيد بن الابرص: الديوان، اعداد محمد عبد الرحيم، ص   1
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ضع انكر الديار واخذ يتساءل عن أهلها الذين تركوها وهجروها ، فلم يبـق و الشاعر في هذا الم

من آثارهم سوى الحفر التي كانت تمنع السـيل عـن خيـامهم فقـد خلـت الـدار مـن اهلهـا ودرسـت حـتى 

فت �ـا من آثارها الحفر، حيث غيرت صور�ا الرياح القويـة الـتي عصـى باتت مستوية كالكتاب ولم يبق

 وكذا سقوط الامطار المستمرة عليها.

لذا كانت البيئـة المكانيـة حاضـرة في حيـاة الشـاعر وشـعره بكـل مـا تحملـه مـن اشـارات وعلامـات 

تفســر حضــور المكــان في شــعر الشــاعر الجــاهلي وهــذا مــا نجــده عنــد كثــير مــن الشــعراء الجــاهليين يقــول 

  :عبيد بن الابرص

  باِلجَوِّ مِثلَ سَحيقِ اليُمنَةِ البالي  ******  طاّلِ يا دارَ هِندٍ عَفاها كُلُّ هَ 

  وَالريحُ فيها تُـعَفّيها بأَِذيالِ   ******  جَرَت عَلَيها ريِاحُ الصَيفِ فاَِطَّرَدَت

  1وَالدَمعُ قَد بَلَّ مِنيّ جَيبَ سِربالي  ******  حَبَستُ فيها صِحابي كَي أسُائلَِها

ر مــا كــان فيهــا مــن شــوق وحنــين، فتلــك الــديار تــذكره يقــف الشــاعر علــى الــديار الأحبــة يســتذك

هــا فيهــا، هــذه الــديار الــتي تغــيرت وزالــت بفعــل الأمطــار الغزيــرة معيــام الــتي يقضــيها بمحبوبتــه هنــد والأ

والرياح وهذه التغيرات وما آلت إليه تلـك الـديار مـن خـراب أثـرت في نفسـيه الشـاعر نتيجـة لمـا يفتقـده 

  من حنين وشوق كان فيها.

ول وقوة الوحشة المثيرة للخوف والفزع وما يرتبط �ما مـن معـان الخـوف هلصحراء لما فيها من وا

والتحـدي مـن جهـة وللمـوت  ةفالشاعر يريد أن يزيد من هول الصعاب، فكانت الصحراء رمزا للمجابـ

  مكان يحمل أبعاد ودلالات مختلفة يقول عبيد بن الابرص في هذا المعنى: من جهة أخرى فهي 
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  مَرهوبِ مخَوفٍ إِذا ما جَنَّهُ اللَيلُ   ******  الصَدىتَصيحُ الهامُ فيهِ مَعَ  وَخَرقٍ 

  1مَكروبِ تَزلُِّ الوَلايا عَن جَوانِبِ   ******  السَراةِ شمِِلَّةٍ  بِصَهباءِ قَطعَتُ 

لا فالشاعر يسير مع ناقته في الصحراء قفرا مخيفة يسودها الخوف والفـزع الانـك يعنـق فيهـا اليـوم 

يسمع فيها إلا صوته فهذه الأماكن تبعث الخوف والفزع في القلب ومن هنـا وضـعت الطبيعـة الجاهليـة 

اللبنة الثانية في تكـوين الاسـنان الجـاهلي لبنـة حـب التحـدي واثبـات الـذات، علـى الـرغم مـن احساسـه 

  العميق بالحقيقة السرمدية التي تتجسد في نسفه أولا، والطبيعية من حوله ثانيا.

  يبدو أن المكان كان نتيجة تأمل الشاعر الجاهلي لمن حوله في تلك البيئة الصحراوية المكشوفة

  ويقول ايضا:

الشـــاعر يقـــف في هـــذه الأبيـــات علـــى ديـــار قومـــه يبكـــي ويتحصـــر علـــى ماضـــيهم بعـــد أن محتهـــا 

  وغير�ا تقلبات الدهر.

شـاعر الجـاهلي فجسـدها مـن  فقد اعطى الطلال في هذه الأبيات قوة كبيرة وتـأثروا واضـحاً علـى

  خلال آلام البكاء وحرقته على من يحب وعلى من فارقهم فطلل له حور مميزة الشعر الجاهلي.

فقـد قـدم الشــاعر مـن خــلال الطلـل مشــاهده وأفكـاره بـور مكانيــة جعلـت حواســه تسـتيقظ هــذه 

حشــة والحــيرة الــتي الأخــيرة عملــت علــى صــناعة القصــيدة الجاهليــة ومــا يرافقهمــا مــن تجســيد للقلــق والو 

  أصابت الشاعر.

  فاصبح البكاء على الطلل سمة في نفس الشاعر حيث يقول عبيد بن الابرص:

  وَمِن دِيارٍ دَمعُكَ الهامِلُ   *******  ناحِلُ أمَِن رُسومٍ نُـؤْيهُا 

  هاطِلُ عامًا وَجَونٌ مُسبِلٌ   ******  أَجالَتِ الريحُ ِ�ا ذَيلَها

  داني النَّواحي مسبلٌ وابِلُ   *******  حتىَّ عفاها صيِّتٌ رعدهُ 

  1صَهباءَ ممِاّ عَتـَّقَت بابِلُ   *******  ظِلتُ ِ�ا كَأنََّني شارِبٌ 
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الخرق: الصحراء أو الارض الوساعة/ الصدى: طائر من طيور الليل/ مرهوب: مخوف/ بصهباء: الناقة الحمراء/ مكروب: تضيق 

  القيد
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يصف في هذه الأبيات الديار وما حل �ـا بفعـل الريـاح والأمطـار أبكـت الشـاعر فجعلتـه يتـذكر 

  .ما كان فيها من أيلام عاشها

عنهـــا مـــن شـــعور بالغربـــة غربـــة الإنســـان في  خضتجربـــة الشـــاعر الوجوديـــة ومـــا يـــتم فالطلـــل مثـــل

مواجهــة الزمــان" فــالتغيرات الــتي أصــابت تلــك الــديار زادت مــن ضــعف الشــاعر وعجــزه واســتلامه لهــذا 

الواقــع الــذي أصــبح في نظــره يــتحكم في مصــيره الــذي لا يملــك الســيطرة عليــه، فكلمــا زاد تــذكر اشــتد 

فهنـا التعبـير الأعمـق لمأسـاة الإنسـان  2وضعية الشـاعر"حزنه وفقد العزم فأصبح المكان هو المتحكم في 

   .عندما ألقي به إلى هذا العالم

  يقول عبيد بن الابرص هو يتحدث عن المكان في الشعر الجاهلي:

  فلَِوى ذَروَةٍ فَجَنبيَ أثُالِ   ******  ليَسَ رَسمٌ عَلى الدَفينِ ببِالي

رَوراةُ فاَلصَحيفَةُ قَفرٌ 
َ
  وادٍ وَرَوضَةٍ محِلالِ كُلُّ   ******  فَالم

  رِ فَأَضحَت دِيارهُُم كَالخِلالِ   ******  دارُ حَيٍّ أَصابَـهُم سالِفُ الدَه

  وَبقَايا مِن دِمنَةِ الأَطلالِ   *******  مُقفِراتٍ إِلاّ رَماداً غَبِيّاً 

  وَرُسوماً عُريّنَ مُذ أَحوالِ   *******  قَد عَفَونَ وَنؤُياً  وَأَوارِيَّ 

  يزُجينَ خَيطَ الرئِالِ  خاضِباتٍ   ******  هُمُ الدِيارُ نعَاماً بدُِّلَت مِن

  3قُ لجَُينٍ تحَنو عَلى الأَطفالِ   ******  وَظِباءً كَأنََّـهُنَّ أبَاري

  

                                                                                                                                                                                     
  120عبيد بن الابرص: الديوان، ص   1

  جينة:سحابة جاءتفي شهر رجب  البرقة: حجارة والرمل/ تبتدان: تسرعان بالدموع/ الروحان:اقصى ديا رني سعد/

  92المرجع نفسه، ص 

  ناحل: البالي/ الهامل: المنهمر/ هاطل: الامطار الغزيرة/ الصهباء: الخمر 
   162، ص 1982عبد الرحمان نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ، مكتبة الاقصى، عمان،  2
   95عبد بن الابرص: الديوان، ص   3

  خاضبات:ذوات السياق الحضراءمن أكلها البقل في الربيعأوراي: هومحس الدواي/ 
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  قلها بكل ما عاشه فتلك الأماكن .نان اهتمام الشاعر الجاهلي بالمكان جعله صورة حية ي

ل المكــان يتأمـل غربتــه مـن خـلا فالإنســانعميقـة وفي أخـير نجـد أن المكــان يحمـل في طياتـه معــان 

 قصـــائدهم علـــى الأطـــلال فكانـــت تـــدل علـــى الهويـــة فيه، فقـــد وقـــف الكثـــير مـــن الشـــعراء ويحـــن لماضـــي

   .الحقيقة للشاعر الجاهلي، فاصبح بذلك المكان عاملاً لتحريك شاعرية الشاعر 
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  الجاهلية وقد خلصت إلى النتائج التالية:تمحورت هذه الدراسة حول المكان في القصيدة العربية 

   وظف الشعراء المكان في تجسيد حياة ا�تمع وأحواله من جهة وحياة الفرد الجاهلي من جهـة

 أخرى.

 . شكل المكان عنصرا ومصدرا مهما في تشكيل إلهام الشاعر الجاهلي 

 عن تفـوق لغـوي عـربي  تي عبرت بصدقما احتواه من لغة راقية اللمعرفة ن تتبع الشعر الجاهلي إ

 بداعي بامتياز.إ

 وا �ـا واختزنوهـا صـوراً مـؤثرة ة للشـعراء، فقـد تـأثر الطبيعة في الشعر الجاهلي مادة خصـب شكلت

 نوا �ا فجاءت قصائدهم منسجمة مع أغراضهم في أثر فني ممتعا ومؤثرا .فتغ

 نظـام حيا�ـا فــذلك رض والقبيلـة و تعلـق بـالوطن مـن الأتعـد البيئـة الطبيعـة شـكلا مـن أشـكال ال

 أصبحت البيئة الطبيعة في الشعر الجاهلي فطرية.  

  أثـــرت البيئـــة المكانيـــة في حيـــاة الشـــعراء حســـياً ومعنويـــاً ومعرفيـــا، تـــأثيرا انعكـــس علـــى تجـــربتهم

 ثر الصحراء في شكله ومضمونه.لأالشعرية فجاء معظم نتاجهم الشعري حاملا 

 ورا واقعياً، حيث وقـف الشـعراء متـأملين طبيعـة شكل حضور الصحراء في التجربة الشعرية حض

الصحراء من حولهم، وأوجدوا علاقة من التفاعل بينهم وبين الصـحراء نـتج عـن ذلـك أثـر بـارز 

 للصحراء في بيئة القصيدة وعناصرها.

  تختلـف حسـب مـا يتطلبـه الموقـف ومـا تمليـه الحالـة النفسـية رؤية الشاعر الجاهلي للبيئـة الطبيعيـة

ينـــتج قصـــيدته فالتجربـــة الشـــعورية بمـــا تحملـــه مـــن حـــزن أو فـــرح توجـــه رؤيـــة الشـــاعر عليـــه وهـــو 

 للصحراء وتجعلها مرآة تعكس شعور الشاعر.

 ة تصـور الوقفـة الطلليـة ورمـزاَ يـبرزت ظـاهرة البكـاء علـى الأطـلال علـى أ�ـا شـكل وعلامـة أيقون

 عبر من خلاله الشاعر الجاهلي عن حالته إزاء الواقع.

  شـــعر الجـــاهلي، فهـــي علامـــة لليـــأس والتشـــاؤم تـــارة الت البكـــاء علـــى الأطـــلال في تنـــوع علامـــا

علـى  لاً خـرى، وكثـيرا مـا تكـون علامـة للفـراق والتباعـد ودلـيأوعلامة للوجـد وشـدة الشـوق تـارة 

 تأثيرها في الوجدان.
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 ــ اء يلجــأ الشــاعر إلى مخاطبــة الطلــل مــن جهــة نظــر جماعيــة، فالمعانــاة الــتي يقاسمهــا الجميــع والغن

فالنــداءات  ،المقبــل الــذي لا يبقــى ولا يــذر مســألة جماعيــة ومصــير مشــترك فيــه القاســي والــداني

 قادمة من فضاء القصيدة. ال

 تحــدثوا عــن المكــان ن أبـرز مــا يســجل في الــنص الجـاهلي وخاصــة المعلقــات العشــر أن شـعراءها إ

 �م وتغنوا به.اقووظفوه في معل

  واســعاً يخفــي الكثــير مــن الأســرار، ولعــل الكشــف عــن تبقــى موضــوعات الشــعر الجــاهلي عالمــا

جـراءات تتناسـب مـع العلاقـات إخفاياه أمر يحتاج إلى كثير من الصبر، لذلك يتطلـب أدوات و 

ـــة للمدونـــة الشـــعرية الجاهليـــة، فالمكـــان الـــذي اســـتوطن فيـــه أو قـــام بتغيـــ ه، أنشـــد فيـــه ير التفاعلي

من معاناة متواصلة، ويبقى المكان في الشـعر  قاسهما الشاعر تجربة شعرية غاية في الجمال رغم 

الجاهلي ذا أبعاد ودلالات أرض عائمة في منظومة العلاقـات الشـعرية والبنائيـة في الـنص العـربي 

  القديم 

  

 *تمت بحمد الله وشكره*
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 امرؤ القيس  .1

رث بــن عمــرو الكنــدي، وقــد تعـددت اسمــاؤه الــتي علقــت في المصــادر هـو امــرؤ بــن حجــر بــن حـا

الدبيــة المختلفــة، وهــو حامــل لــواء الشــعراء ومــن ذلــك يســمى حنــدجا ويكــن بــأبي وهــب وابي زيــد وابي 

الحارث، ويلقب بذو القروح والملك الطليل واشهر القابة امرؤ القيس والقيس من اصنامهم في الجاهلية  

ون إليـه واغلـب الظـن ان شـاعرنا ولـد في أوائـل القـرن السـادس المـيلادي لا تعـرف كانوا يعبدونـه وينتسـب

  بوجه التحديد السنة التي ولد فيها 

وكان حندج المعروف بلقبه: امرؤ القيس أصغر أبناء حجر بن الحارث الملك على بني أسد فنشأ 

  للهو والصيد. في نجد أميرا ثم ألف التنقل من نر من أصحابه وأثرا به في أحياء العرب

عــاش أمــرؤ القــيس طريــد أبيــه لتهتكــه وخلاعتــه وتشــبيه بالنســاء في شــعره واشــتغاله بــالخمر والزنــا  

عن الملك والرياسة وكـان كلمـا ردّة أبـوه غليـه و�ـاه جـاء بأشـنع ممـا طـرد لأجلـه فضـل دهـره منغمسـا في 

علــى اعدائــه فقــاتلهم حــتى  الغــنى والبطالــة حــتى قتــل بنــو أســد أبــاه ثم يطــوف بــين العــرب ويســتنجدهم

فزعتــه أنصــاره وامــرؤ هــو اقــدم الشــعراء الــتي وصــلت إلينــا اخبــارهم تامــة وذلــك أنــه أول مــن وقــف علــى 

الأطــلال وأول مـــن شــبه النســـاء بــالغزلان والخيـــل بالعقبــان أول ن وصـــف الليــل والخيـــل والصــيد ثم هـــو 

  لحضر.واسع الخيال لتقلبه في النعيم ولكثرة أسفاره في البادية وا

وفنـون امــرؤ القـيس هــو الغـزل والنســيب والوصــف ،وصـف الطبيعــة أمـا نســيبه خاصـة فرائــق رقيــق 

عــذب وامــرؤ القــيس تحــديث المــرأة ويصــرخ في الغــزل ولأمــرؤ القــيس شــيء مــن الرثــاء والهجــاء والمــديح 

  للشكر لا للتكسب وقد نظم امرؤ القيس معلقته ليذكر به لابنة عمه، وليذكر يوم دارة خلخل.

  معلقته:

  بِسِقطِ اللِوى بَينَ الدَخولِ فَحَومَلِ   قِفا نبَكِ مِن ذكِرى حَبيبٍ وَمَنزلِِ 

  لِما نَسَجَتها مِن جَنوبٍ وَشمَأَلِ   فتَوضِحَ فَالمقِراةِ لمَ يعَفُ رَسمهُ

  وَقيعاِ�ا كَأنََّهُ حَبُّ فلُفُلِ      تَرى بَـعَرَ الآرامِ في عَرَصاتهِ

  لَدى سمَرُاتِ الحَيِّ ناقِفُ حَنظَلِ    يَومَ تحََمَّلوكَأَنيّ غَداةَ البَينِ 
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 طرفة بن العبد: .1

هو عمرو بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن 

  بكر بن وائل.

أخوه معبد م) مات أبوه وهو صغير فكلته امه ثم رعاه 543- ق79ولطرفة بالبرحين حوالي (

  لكنه سرعان ما احس بمرارة اليتم وظلم أعمامه له وقسو�م لهي فنشأ متمرداً لاهياً.

نشأ يتيما فلجأ إلى ما يعوضه عن يتمه...غاص في أعماق ذاته المربة المعذبة تصالح معها ثارة 

شعر طبع في لندن  وثار عليها تارة أخرى وكان تائراً متمردا معتد النفسه وكرانته أيما اعتداد له ديوان

  وقد جمعه الأعلم الشتمري. 1870عام 

  :أغراض شعره

  الفخر ، الهجاء، الحكمة والوصف         

  :معلقته

  يقول طرفة في معلقته التي تربو أبيا�ا على المائة.         

  تلَوحُ كَباقي الوَشمِ في ظاهِرِ اليَدِ   لخِوَلَةَ أَطلالٌ بِبرُقَةِ ثهَمَدِ 

  يقَولونَ لا َ�لِك أَسىً وَتجََلَّدِ   ا صَحبي عَلَيَّ مَطيـَّهُموُقوفاً �ِ 

  عُنيتُ فَـلَم أَكسَل ولمََ أتََـبـَلَّدِ   إِذا القَومُ قالوا مَن فَتىً خِلتُ أنََّني

  وَلَكِن مَتى يَسترَفِدِ القَومُ أرَفِدِ   وَلَستُ بحَِلاّلِ التِلاعِ مخَافَةً 
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 ة بن شدادعنتر  .2

هو عنترة بن شداد وقيل ابن شداد وقيل ابن عمرو بـن معاويـة ويلقـب بعنـترة الفلحـاء ، كـان أبـا 

وأبــا القــوارس كــان أســود كالأحبــاش مشــقوق الشــفة فســمي بعنــترة الفلحــاء وكــان قــد نشــأ في   مفلس 

  حجر ونسب إليها

  مكانته وشهرته

وأحـد الجـاهليين وكـان أبـوه نفـاه واسـتعبده هو أحد فرسان العرب المسـمورين وأجـودهم المعـروفين 

علـى عــادة العـرب مــع أبنـاء الامــاء فـإ�م يســتعبدو�م سـبب اعــتراف ابيـه انــه بعـض احيــاء العـرب اغــرو 

على بني عيسى اصابو منهم واسقوا اجلالهم فحلقوا �م وقـاتلوهم عمـامعهم وعنـترة يومئـد فـيهم فقـال 

   الكر انما يحس الكلاب والهر فقال: كر وأنت حرأبو كربا عنترة فقال عنترة العبد لا يعين

  أغراضه:

  الفخر ، الهجاء، الغزل

  : معلقته      

ارَ بَـعْدَ تَـوَهُّمِ   *********  هَلْ غَادَرَ الشُّعَراَءُ مِنْ مُتـَرَدَّمِ    أمَْ هَلْ عَرَفْتَ الدَّ

ارِ لمَْ يَـتَكَلَّـمِ    لَّمَ كَالأَصَـمِّ الأَعْجَـمِ حَتىَّ تَكَ   *********  أعَْيَاكَ رَسْمُ الدَّ

  أَشْكُو إلى سُفْعٍ رَوَاكِدِ جثَّـمِ   *********  وَلَقَدْ حَبَسْتُ ِ�اَ طَوِيلاً ناَقَتيِ 

لـَةَ باِلجَوَاءِ تَكَلَّمِي لَةَ وَاسْلَمِي  *********  ياَدَارَ عَبـْ   وَعِمِّي صَبَاحَاً دَارَ عَبـْ

تَبَسَّـمِ   *********  دَارٌ لآنِسَةٍ غَضِيْضٍ طَرْفـُهَا
ُ
  طَوْعَ العِناقِ لذيـذةِ الم

ُتـَلـَوِّمِ   *********  فَـوَقَـفْتُ فِيهَا ناَقَتيِ وكََأنَّـهَا
  فَدَنٌ لأقَْضِي حَاجَـةَ الم

لـَةُ باِلجـَوَاءِ وَأهَْلُنـَا تَثَـلَّـمِ   *********  وَتحَُلُّ عَبـْ
ُ
  باِلحْـَزْنِ فاَلصَّمَـانِ فاَلم
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 زهير بن ابي سلمى  .3

هو زهير بن سلمى ربيعة بن رباح المزاني وقد ولد في منازل بني عطفان ولعل هذا كان السبب 

في اضطراب الرواة في حقيقة نسبهم وانتمائهم القبلي فشاع بين بعض الرواة أنه عطفاني، ويقول في 

  رده على مزرد بن ضرار الذبياني اخي الشماخ:

  القطان قال لقول إذا قال أو حلم  ا هذا المعرض آيهألا ابلغ

  كرما بنو غلى الحمداني باذخ اشم   اعيرتنى عزا عزيز ومعشرا

  

  أغراض شعره:

  المدح، الحكمة، الغزل، الهجاء ، الفخر، الرثاء

  معلقته:

تَثَـلَّمِ   أمَِن أمُِّ أَوفى دِمنَةٌ لمَ تَكَلَّمِ 
ُ
  بحَِومانةَِ الدُراّجِ فَالم

ا وَدارٌ    مَراجِعُ وَشمٍ في نَواشِرِ مِعصَمِ   لهَا باِلرَقمَتَينِ كَأَ�َّ

  وَأَطلاؤُها ينَهَضنَ مِن كُلِّ مجَثِمِ   ِ�ا العَينُ وَالأَرآمُ يمَشينَ خِلفَةً 

  فَلأَياً عَرَفتُ الدارَ بعَدَ التـَوَهُّمِ   وَقَفتُ ِ�ا مِن بعَدِ عِشرينَ حِجَّةً 
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 عبيد بن الابرص .4

هو عبيد بن الابرص ابن حشم بن عامر بن ضمر بـن مالـك بـن حـارث بـن سـعيد كـان يعـد في 

  شعراء الجاهلية من الطبقة الأولى لكن بن سلام جعله من الطبقة الرابعة. 

  حياته:

  ذكر بن اسلام بن الابرص بين شعراء الطبقة الرابعة مع طرقه بن العبد وكان شاعر ذا شأن

لعبيد مكانة خاصة لها خطرها موجود من وجه فتحا لوضعه بين شعراء الجاهلية ولكونه مرحلـة و 

انتقــال بــين الشــعر الادي الــذي لم تســوله القــيم الفنيــة وتطبــق عليــه الموتــورات والقواعــد الشــعرية وبــين 

لاستشـهاد العشر الناضج الذي نعرفه مـن وجـه التـاريخي ونجـد معظـم اللغـوين يرجعـون إلى شـعر عبيـد وا

  به في ايجا�م  حتى نجد له ما نجد لمعاصريه وزملائه من الجاهلين.

  أغراضه: 

  الفخر، الهجاء، الغزل، الرثاء، الحكمة، الوصف

  معلقته

  فاَلقُطبَِيّاتُ فاَلذَنوبُ   ********  أقَفَرَ مِن أَهلِهِ مَلحوبُ 

  فَذاتُ فِرقَينِ فاَلقَليبُ  ********  فَراكِسٌ فَـثُـعَيلِباتٌ 

  ليَسَ ِ�ا مِنهُمُ عَريبُ  ********  فَـعَردَةٌ فَـقَفا حِبرٍِّ 

  وَغَيـَّرَت حالهَا الخطُوبُ  ********  إِن بدُِّلَت أهَلُها وُحوشاً 
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  ورش  ايةبرو  القران الكريم   

  المصادر :

  :2، دار الصادر، بيروت، طبعة جديدة منقحة، م لسان العربابن منظور  

 3، دار الكتب العلمية، بيروت، مكتاب العينهيدي: خليل أحمد الفرا  

 لبيد بن ربيعة: الديوان 

 امرؤ القيس : الديوان  

  طرفة بن العبد: الديوان  

 زهير بن أبي سلمى: الديون  

 :الديوان عنتر بن شداد   

 عبيد بن الابرص: الديوان  

  :  قائمة المراجع

الســـتار، بـــيروت، دار مكتـــب ، شـــرح وتحقيـــق: عبـــاس عبـــد : عيـــار الشـــعرابــن طباطبـــا العلـــوي .1

، دار المعرفـــة، (شـــعبان  مـــن شـــعراء الامكنـــة في العصـــر العباســـيكـــارين صـــادر :    لعلميـــةا

  )،دمشق2000ه/تشرين 1426

  1958ر، دار معارف، بيروت، تحقيق :احمد محمد شاك الشعر والشعراء،ابن قتيبة :  .2

، تحقيـق محمـد ونقـده آدابهر والعمدة في محاسن الشعابو الحسن بن رشيق المسيلي القـيرواني:  .3

  1الحميد ،ج-محي الدين ع

، تحقيــق: محمــد العمــدة في معــاني الشــعر وادبــهني الازدي: او ابي علــى الحســن بــن رشــيق القــير  .4

ــــان،ج ــــد الحميــــد، دار الجبــــل للنشــــر والتوزيــــع وطباعــــة ، بــــيروت، لبن ــــدين عب ، 5، ط1محــــي ال

1985  

، تحقيـق: محمـد باسـل، دار  أساس بلاغةري: قاسم جار الله محمود بن عمرن أحمد الزمخش ابي .5

  1،1998ط-2الكتب العلمية ، بيروت، لبنان،ج

  .دار الثقافة، بيروت، لبنان، تاريخ النقد الأدبي عند العرباحسان عباس: .6
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، 2، �ضـــة مصـــر للطباعـــة والنشـــر،ط أســـس النقـــد الأدبي عنـــد العـــربأحمـــد أحمـــد بـــدوي:  .7

  1د.ت

  1969، دار النهضة، د.ط، مصر، القاهرة، لعربالنقد المنهجي عند احمد منذور: أ .8

،ترجمة: اسحق بن حسين،  تحقيق: عبد الرحمن البدوي، الهيئـة المصـرية  طبيعةأرسطو طاليس:  .9

   2، ط1994العامة للكتاب، 

  1970، 1: الشركة المتحدة للتوزيع ، بيروت،طالطبيعة في الشعر الجاهليني القيس: ا .10

  . الجاحط ، البيان والتبينر، او فضل جمال الدين، محمد بن مك .11

  الزمان والمكان في الشعر الجاهليباديس فغولي:  .12

  1، عربي فرنسي ، دار العلم للملايين، بيروت،طالنور الحديث معجم بور عبد النور:  .13

، تحقيــق وشــرح: عبــد الســلام هــارون، البيــان والتبيــينالجــاحظ ابــو عثمــان عمــرو بــن جــرح:  .14

  م 1،1985،ج5القاهرة ، مكتبة الخانجي،

، مطــابع شــركة دار العلــم للطباعــة والنشــر، جــدة، شــاعرية المكــانجريــدة ســليم المنصــوري:  .15

  1992د.ط، 

، مطـابع شـركة دار العلـم للطباعـة والنشـر، جـدة، شاعرية المكـان جريدي سليم منصوري:  .16

   1992د ط،

، تحقيـــــــــــــــق : مـــــــــــــــروان العطيـــــــــــــــة، دار : الـــــــــــــــديوانالحـــــــــــــــارث بـــــــــــــــن حلـــــــــــــــزة اليشـــــــــــــــكري .17

  ،1،1994الامام،دمشق،ط

ــةحبيــب مونســي:  .18 ، منشــورات فلســفة المكــان في الشــعر العــربي، قــراءة موضــوعاته جمالي

   2001اتحاد الكتاب العربي، دمشق، 

، أحمـد عبـد المعطـي الحجـازي ، الزمكانية وبنية الشعر المعاصرحتان محمد موسى حمودة:  .19

  انموذجا، 

ق: محمد الحبيـب ابـن حوجـة، ، تحقيمنهاج البلغاء وسراج الادباءالحسن حازم القرطاجي:  .20

  1986، 3طدار الغرب الاسلامي، بيروت، 

تــار للنشــر حســنى عبــد الجليــل يوســف: الادب الجــاهلي قضــايا وفنــون ونصــوص، مؤسســة مخ .21

  2003، 1التوزيع ،ط
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   نظرية المكان في فلسفة ابن سيناحسين مجد العبيد:  .22

   2001، 1اهرة، ط، مكتبة الثقافية الدينية، القفي الشعر العربيحسين نصار:  .23

  ماكانية والبيئة الشعر المعاصرز الحنان موسى حمودة:  .24

  2000، 1، مؤسسة الرياض اليمامة، طشعرية المكان في الرواية الجديدة: خالد حسينى .25

ـــــب التبريـــــزي:  .26 ـــــه مجيـــــد طـــــراء، دار الكتـــــاب العربيـــــة، شـــــرح ديـــــوان عنـــــترةالخطي : قـــــدم ل

  1996 ،1بيروت،ط

، دار الكتـــب العلنيـــة، بـــيروت، رح علـــى حســـنى فـــاعورالـــديوان شـــزهـــير بـــن ابي ســـلمى:  .27

  1988، 1لبنان، ط

  59، دار الافاق ، الجزائر، د.ت، ص في شرح المعلقات السبع :الزوزني .28

، دار غريـب للنشـر الطباعـة والتوزيـع الاصـول الفتيـة للشـعر الجـاهليسعد اسماعيـل شـلبي:  .29

  ، 2القاهر،ط

   1المنتخب العربي، لبنان، ط ، دارالطلل في النص العربيسعد سحن كموني:  .30

، 1، الهيئـة العامـة للكتـاب، مصـر،طبناء الروايـة مقارنـة لثلاثيـة نجيـب محفـوظسيزا قاسـم:  .31

1985 ، 

، 2مكتبـــة الدراســـات الأدبيـــة، دار معـــارف، القـــاهرة ،ط في النقـــد الادبي،شـــوقي ضـــيف:  .32

1962  

ار ا�ــد لاوي ، دجماليــات الســرد والخطــاب الروائــي غســان مقــانيصــبيحة عــودة زعــرب:  .33

   2006، 1للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،ط

صلاح عبد الحافظ: الزمان والمكان واثرهما في حياة الشاعر الجـاهلي وشـعره، دراسـة نقفديـة  .34

  1998، 1نصية، دار المعارف،ط

، النشــار  شــفرات الــنص دراســة ســيمولوجية في شــعرية الــنص والقصــيدة:  صــلاح فضــل .35

   1985، 1سانية،طعين الدراسات والبحوث ان

، تحقيــق: درايــة الخطيــب، لطفــي الصــقال، المؤسســة شــرح لأعلــم الســتريطرفــة بــن العبــد:  .36

  89، ص 2000، 2العربية، بيروت، لبنان،ط
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، الهيئة العامـة للكتـاب، مصـر، مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسيةعبد الحليم حنفي:  .37

   237، ص 1د.ط، ج

، المؤسســـة كـــان والزمـــان والإنســـان في الروايـــة الخليجيـــةجدليـــة المعبـــد الحميـــد المحـــادين:  .38

  2001، 1لعربية للدراسات والنشر ، بيروت،ط

  ، 1982عبد الرحمان نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ، مكتبة الاقصى، عمان، .39
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ـــة المكـــان في فلســـفة ابـــن ســـيناالعبيـــدي حـــين مجيـــد:  .42 ن الثقافيـــة العامـــة، ، دار الشـــؤو نظري

  1،1999بغداد،ط

، ص 5،ط1، دار العلــــم للملايــــين، بــــيروت، لبنــــان،جتــــاريخ الأدب العــــربيعمــــر فــــروخ:  .43

1984،  

، ترجمة: غابا هلسا، المؤسسـة الجامعيـة لدراسـات والنشـر جماليات المكانباشلار: غاستون  .44

   1984، 1والتوزيع، بيروت، لبنان،ط

، المركـــز المكـــان والجســـد والقصـــيدة الموجهـــة وتجليـــات الـــذاتفاطمـــة عبـــد الله الـــوهيمي:  .45

 1،2005الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب،ط

، دار المعرفة الجاهلية ، الاسكندرية ،دط، دراسات ونصوصفوزي أمين : الشعر الجاهلي،  .46

  دت،

، 7، دار العلـم للملايـين ، بـيروت، طتطـور الغـزل بـين الجاهليـة والاسـلامفيصل شكري:  .47

1986 ،2016   

،دار الرضــــوان، للنشــــر والتوزيــــع، حماليــــان المكــــان في الشــــعر العباســــيمــــادة تركــــي زعيــــتر:  .48

   2018، 1عمان،ط

،د 1حـــي: طبقـــات فحـــول الشـــعراء، تحقيـــق: محمـــود محمـــد شـــاعر، جمحمـــد بـــن ســـلام الجم .49

  ط،دن
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، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون،  تحليــل الــنص الســردي (تقنيــات ومفــاهيم):  محمــد بــوعزة .50

  1،ط2010بيروت، لبنان،

، 2ع-، تـج،تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموسمحمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي:  .51

  ، بيروت 1971سعيد، دار الكتب العلمية المنعم خليل ابراهيم ،كريم

، 5مـــراد وهبـــة: المعجـــم الفلســـفي، دار قبـــاء الحديثـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، القـــاهرة، ط .52

2007  

  .،2007، 1كر، بيروت، لبنان،ط، دار الفمختار الشعر الجاهليمصطفى الساق:  .53

، 1وزيـع، بـيروت،ط، الشـركة المتحـدة للتالطبيعة في الشـعر الجـاهلينوري حمودي القيسي:  .54

1970 ،  

، 1، الشـركة المتحـدة للتوزيـع، بــيروت، طالطبيعـة في شـعر الجـاهلينـوري حمـودي القيسـي:  .55

1970 ،  

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيـع، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونهيحي الجبوري:  .56

  1986، 5بيروت، شارع سوريا،ط

  الثقافة الدينية، القاهرة، مكتبة، شرح القصائد العشريحي بن علي التبريزي:  .57

، مركـــز الثقـــافي العـــربي، قـــال الـــراوي البيـــان الحكائيـــة في الســـيرة الشـــعبيةيقطـــين ســـعيد:  .58

  1997، 1لبيضاء،ط

، دار الغريـــــب للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع، دراســـــات في شـــــعر الجـــــاهلييوســـــف خليـــــف:  .59

   1981، 1القاهرة،ط
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  مذكرات :

، اطروحــة مقدمــة لنيــل أنموذجــا "معلقــات".في شــعر الجــاهليجماليــات مكــان فــواز معمــري:  .1

 2017/2018شهادة دكتوراه، جامعة مسيلة، السنة 

، المعلقات العشر أنموذجا، جامعة سـيدي بلعبـاس، المكان في الشعر الجاهليبن بغداد أحمد:  .2

2016  

القـيس  ، قصـيدة امـرؤ سيمائية الزمـان والمكـان ي القصـيدة العربيـة الجاهليـةعباس فاطيمة:  .3

   2016-2015أنموذجا، مذكرة لنيل شهادة ماستر، جامعة سعيدة، 

، مذكرة مكملة  جمالية المكان في رواية الجزائرية المعاصرة رواية بحر الصمتكلثوم فراحتية:  .4

  لنيل ماستير، جامعة ام بواقي، سنة
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